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  شكر وعرفان
  نحمدࢫاللهࢫوɲشكره،ࢫفبفضلھࢫتتمࢫالصاݍݰاتࢫوتقغۜܢࢫاݍݰاجات

ࢫسواءࢫ ʄࢫإڲ ࢫوالɺادي ࢫإلاࢫباוࢫɸوࢫالموفق ࢫولاࢫقوة ࢫוࢫولاࢫحول اݍݰمد

ࢫاللهࢫ ࢫأدعوا ࢫالذي ࢫالعمل ࢫɸذا ࢫإنجاز ࢫأٰڈينا ࢫوتوفيقھ ࢫالله ࢫȊعون السȎيل،

  .سبحانھࢫأنࢫيɢونࢫࢭʏࢫمستوىࢫتطلعاتࢫɠلࢫأساتذȖي

  .237سورةࢫالبقرةࢫ" ولاࡧتɴسواࡧالفضلࡧبʋنكم"يقولࢫاللهࢫȖعاڲʄࢫ

ࢫيقت ࢫوȋما ࢫالكرʈمة ࢫبالآية ࢫأنࢫعملا ࢫلنا ࢫيطيب ࢫالعرفان، ࢫواجب ضيھ

صاݍݳࡧنتقدمࢫبالشكرࢫاݍݨزʈلࢫوفائقࢫالتقديرࢫوטح؅فامࢫإڲʄࢫالدكتورࢫالمشرفࢫ

لھࢫالفضلࢫכك؄فࢫمنࢫخلالࢫإشرافھࢫوتوجٕڈھࢫلناࢫومتاȊعتھࢫ نالذيࢫɠاعسولࡧ

لأدقࢫتفاصيلࢫɸذاࢫالبحث،ࢫفɢانࢫالقدوةࢫاݍݰسنةࢫࢭʏࢫمشوارناࢫالدرا؟ۜܣࢫوࢭʏࢫ

ࢫبالشكرࢫ ࢫنتوجھ ࢫالعمل ࢫالدكتورࢫɸذا ࢫمن ࢫɠل ࢫالمناقشة ࢫݍݨنة ʄࢫإڲ والعرفان

  .بوȋكرࢫحفظࢫالله،ࢫوכستاذࢫسليمانࢫبنࢫرابح

ࢫوالمركزࢫالوطۚܣࢫ   ࢫالتارʈخ، ࢫقسم ࢫأستاذة ʄࢫالشكرࢫإڲ ࢫبجزʈل ࢫنتقدم كما

ࢫنوفم؄فࢫ ࢫأول ࢫوثورة ࢫالوطنية ࢫاݍݰركة ʏومتحفࢫࢫ1954للدراساتࢫوالبحثࢫࢭ

  .المجاɸدࢫلولايةࢫتȎسةࢫوسوقࢫأɸراس

  

   



 

  إهداء
غإڲʄࡧمنࡧ الرسالةࡧوأدىࡧכمانة،ࡧإڲʄࡧنۗܣࡧالرحمةࡧونورࡧالعالم؈نࡧسيدناࡧمحمدࡧࡧبلّ

ݰبھࡧأجمع؈ن–خ؈فࡧالمرسل؈نࡧ   .صڴʄࡧاللهࡧعليھࡧوسلمࡧوعڴʄࡧآلھࡧوܵ

إڲʄࡧمنࡧسڥʄࡧوشقىࡧلأعمࡧبالراحةࡧوالɺناءࡧالذيࡧلمࡧيبخلࡧȊآۜܣءࡧمنࡧأجلࡧ

وص؄ف،ࡧدفڥʏࡧإڲʄࡧطرʈقࡧالنجاح،ࡧالذيࡧعلمۚܣࡧأنࡧأرتقيࡧسلمࡧاݍݰياةࡧبحكمةࡧ

  .والديࡧالعزʈزࡧمحمودإڲʄࡧ

إڲʄࡧاليɴبوعࡧالذيࡧلاࡧيملࡧالعطاء،ࡧإڲʄࡧمنࡧحاكتࡧسعادȖيࡧبخيوطࡧمɴسوجةࡧ

  .منࡧقلّڈا،ࡧإڲʏࡧمنࡧدعا٬ڈاࡧسرࡧنجاڌʏ،ࡧوالدȖيࡧالعزʈزةࡧبثʋنة

ʏيࡧوزوڊȖࡧإخوʄࡧإڲʏࡧعروࡪʏࡧحّڈمࡧيجريࡧࡩʄس،ࡧݍݨ؈ن: إڲʋسيف،ࡧأم؈فة،ࡧق.  

ʄشقࡧمعاࡧنحوࡧالنجاحࡧوלبداعࡧإڲɲاࡧونحنࡧʈࡧمنࡧسرناࡧسوʄاتفناࡧيداࡧمنࡧتࡧإڲɢ

  بيدࡧونحنࡧتقطفࡧثمرةࡧنجاحناࡧزميلۘܣࡧأحلام

إڲʄࡧمنࡧعلموɲيࡧحروفاࡧمنࡧذɸب،ࡧوعباراتࡧمنࡧأسمىࡧوأجڴʄࡧعباراتࡧࡩʏࡧ

العالمࡧإڲʄࡧمنࡧصاغواࡧڲʏࡧمنࡧعلمɺمࡧحروفاࡧومنࡧفكرɸمࡧمناراࡧتن؈فࡧڲʏࡧمس؈فةࡧ

  .العلم،ࡧإڲʄࡧأستاذيࡧوقدوȖيࡧصاݍݳࡧعسول 

  جابريࡧرانية                  

   



 

  إهداء
  حۘܢࡧترعۜܢࡧولكࡧاݍݰمدࡧإذاࡧرضʋتࡧولكࡧاݍݰمدࡧȊعدࡧالرضااللɺمࡧلكࡧاݍݰمدࡧ

إڲʄࡧقرةࡧعيۚܣ،ࡧࡧنحمدࡧاللهࡧعزࡧوجلࡧأنھࡧوفقناࡧإڲʄࡧإنجازࡧɸذاࡧالعملࡧالمتواضع

إڲʄࡧمنࡧجعلتࡧاݍݨنةࡧتحتࡧقدمٕڈا،ࡧإڲʄࡧالۘܣࡧحرمتࡧنفسɺاࡧوأعطتۚܣࡧومنࡧنبعࡧ

  .حناٰڈاࡧسقتۚܣࡧإڲʄࡧمنࡧوɸبتۚܣࡧاݍݰياةࡧأميࡧالعزʈزة،ࡧحفظɺاࡧالله

إڲʄࡧمنࡧيزʈدɲيࡧانȘساȌيࡧلھࡧوذكرهࡧفقداࡧواع؅قازاࡧإڲʄࡧمنࡧسɺرࡧاللياڲʏࡧمنࡧأجلࡧ

  .ترȋيۘܣࡧوȖعليمي،ࡧوجعلۚܣࡧأك؄فࡧࡧوأك؆فࡧفضيلةࡧأȌيࡧالعزʈز،ࡧحفظھࡧالله

إڲʄࡧ" منࡧلمࡧʇشكرࡧالناسࡧلمࡧʇشكرࡧالله"يقولࡧالرسولࡧصڴʄࡧاللهࡧعليھࡧوسلمࡧ

ࡧכث ࡧبالغ ࡧلɺم ࡧɠان ࡧومن ࡧاݍݰياة ࡧمس؈فة ʏࡧࡩ ࡧسندا ʏࡧڲ ࡧɠان ࡧكث؈فࡧمنࡧمن ʏرࡧࡩ

  .الدكتورࡧɸارونࡧوكرʈم: أبناءࡧخاڲʏ: العقباتࡧوالصعاب

ص؄فينة،ࡧ: إڲʄࡧالذينࡧطفرتࡧ٭ڈمࡧɸديةࡧمنࡧכقدار،ࡧإخوةࡧفعرفتࡧمعۚܢࡧכخوة

  .خولة،ࡧسمية،ࡧشيماء،ࡧمروى،ࡧمرʈم،ࡧلندة،ࡧرانية

  .إڲʄࡧɠلࡧمنࡧشاءتࡧכقدارࡧأنࡧتجمعۚܣࡧ٭ڈمࡧأبوابࡧالدراسةࡧوتجعلɺمࡧأشقاء

  حلاممنصرࡧأ                  

 

   



 

  قائمة المختصرات

  
  جیش التحریر الوطني  و.ت.ج
  جبهة التحریر الوطني  و.ت.ج
  لجنة التنسیق والتنفیذ  ت.ت.ل
  طبعة  ط
  دون طبعة  ط.د
  جزء  ج
  تقدیم  تق
  تحریر  تح
  ترجمة  تر
  عدد  ع
  دون دار نشر  ن.د.د
  دون سنة نشر  ن.س.د
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قتضت ضرورة إنجاح الثورة التحریریة لتحقیق الهدف الأسمى وهو الاستقلال التام، ا
عتباره الشریان الحیوي اأن یبحث قادتها عن مصادر مختلفة للسلاح بصفة دائمة ومستمرة، ب

استمراریتها، وكان لإنشاء قیادة الرئیسي لجمیع الثورات ومن أهم المرتكزات التي تضمن 
الأركان الشرقیة والغربیة الدور البارز في هذه العملیة من خلال الجهود والمساعي الرائدة 

في البحث عن مصادر ) 1956- 1954(التي قام بها قادة الثورة خلال مرحلتها الأولى 
من الحدود الشرقیة  لتزوید الثورة بالأسلحة والذخیرة سواء في الداخل أو الخارج، انطلاقا

والغربیة، وبفضل الدور الذي أداه قادة الثورة الذي كان من ضمن مهامهم دعم الثورة 
م من خلال النشاط الحیوي لشبكات الدعم  1956صیف دادها والذي تجسدت معالمه بعدوإ

اللوجستیكي في عملیات الإمداد بالسلاح والذخیرة الذي عرفته الثورة، انطلاقا من القواعد 
الخلفیة للإمداد فإن المتتبع للثورة یلاحظ بلا شك أنه رغم قلة الإمكانات المادیة والعسكریة 
مقارنة بالآلة الحربیة التي وظفتها فرنسا تمكنت الثورة من إثبات قدرتها على التكیف مع 

عسكریة تجاه الثورة  إستراتیجیةمختلف الظروف، فعمدت الإدارة الفرنسیة إلى وضع 
  .التحریریة

  :أهمیة الموضوع -1

تكمن أهمیة موضوعنا قیادة الأركان الشرقیة والغربیة ودورها في إمداد الثورة   
مداد  1959-1957التحریریة  بمساهمتها في هیكلة وتنظیم صفوف جیش التحریر الوطني وإ

الثورة بصفة عامة والولایات الداخلیة بصفة خاصة بالذخیرة والسلاح من أجل الاستمرار 
  .دوالصمو 

  :دوافع اختیار الموضوع -2

دة للكثیر من الباحثین، فإن تاریخ الثورة لا یزال في حاجة االج بالرغم من المحاولات  
  .إلى المزید من جوانب الدراسة بعیدا عن الطابع الشمولي



 التطورات العسكریة للثورة على الحدود الشرقیة والغربیة: الفصل التمھیدي
 

 
2 

  :ولعل أهم الأسباب والدوافع وراء هذا الاختیار نذكر منها  

تولدت لدینا المیولات الشخصیة، كوننا بنات المنطقة الشرقیة، ومن  :الدافع الذاتي - 
براز دور  عائلتین ثوریتین، فكانت محاولة منا المساهمة كجزائریات في كتابة تاریخ بلدنا، وإ

  .المنطقة في الثورة التحریریة

لومات محدد یتناول أحداث ومعالدراسة المتعلقة بموضوع الجوانب للدراسة  :الدافع العلمي - 
  .مفصلة وجدیدة ومناطق محددة وشخصیات فاعلة

من الجانب العسكري كون التسلیح ركیزة من التحریریة الرغبة الملحة في دراسة الثورة  -
  .ركائز الثورة

إبراز الدور الفعال لقیادة الأركان الشرقیة والغربیة ودورها في الإمداد وتطور النشاط  -
  .في مواجهة قوات العدو الثوري، باعتبارها منعطفا حاسما

  :الإشكالیة -3

الموضوع یتطلب طرح إشكالیة محوریة نتطرق من خلالها إلى الدور الفعال  إن طبیعة  
  :للقاعدتین الشرقیة والغربیة في إمداد الثورة التحریریة بالسلاح وارتأینا صیاغتها كالآتي

  في مجال إمداد الثورة بالسلاح؟ ما أهمیة الدور الذي أدته قیادة الأركان الشرقیة والغربیة -

  التسلیح الأولى الداخلیة والخارجیة لدعم الثورة؟ وفیما تمثلت مصادر -

  هي ظروف وأسباب تأسیس قیادة الأركان الشرقیة والغربیة؟ ما -

فیما ساهمت الهیكلة السیاسیة والعسكریة في صفوف جیش التحریر الوطني على  -
  الجبهتین الشرقیة والغربیة؟

  هي الصعوبات التي واجهت القاعدتین الشرقیة والغربیة وعرقلت مسارها؟ ما -



 التطورات العسكریة للثورة على الحدود الشرقیة والغربیة: الفصل التمھیدي
 

 
3 

  :خطة البحث -4

تطرقنا في بحثنا إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، حیث الفصل الأول عبارة عن   
فصل تمهیدي تناول التطورات العسكریة للثورة على الحدود الشرقیة والغربیة المتمثلة في 

إلى غایة  1954الثورة في الفاتح نوفمبر  عیة والخارجیة من اندلامصادر التسلیح الداخل
1957.  

أما الفصل الثاني فهو عبارة عن دراسة حول قیادة الأركان الشرقیة والذي تضمن أربع   
طارها الجغرافي وأهمیتها  مباحث، المبحث الأول یتحدث عن التعریف بالقاعدة الشرقیة وإ

ي تضمن ظروف وأسباب تأسیسها، بینما تطرقنا في المبحث ، أما المبحث الثانستراتیجیةالإ
وهي عبارة عن قرارات لتنظیم الثالث إلى الهیكلة والتنظیم السیاسي والعسكري للقاعدة 

المبحث الرابع فجاء بعنوان دور القاعدة الشرقیة في  اجیش التحریر الوطني، أمصفوف 
  .تسلیح الولایات الداخلیة

عبارة عن دراسة حول قیادة الأركان الغربیة والذي تضمن  الفصل الثالث هو أیضاو   
طارها الجغرافي وأهمیتها  هو كذلك أربع مباحث، المبحث الأول التعریف بالقاعدة الغربیة وإ

والمبحث الثاني تضمن ظروف وأسباب تأسیسها، والمبحث الثالث أیضا درسنا الإستراتیجیة 
رابع فجاء بعنوان دور القاعدة الغربیة في تسلیح هیكلة وتنظیم القاعدة الغربیة والمبحث ال

  .الولایات الداخلیة

أما الفصل الرابع والأخیر تناول الانتصارات العسكریة على الحدود لقیادة الأركان   
المبحث الأول والثاني النشاط تناول الشرقیة والغربیة وردود الأفعال الفرنسیة المضادة، حیث 

العسكریة  ستراتیجیةوالغربیة، والمبحث الثالث هو عبارة عن الإالعسكري للقاعدتین الشرقیة 
  .الفرنسیة على مستوى القاعدتین
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  المصادر والمراجع المعتمد علیها - 05

تنوعت المصادر والمراجع التي استعنا بها في هذا البحث بین كتب ومجلات وجرائد   
  :ومذكرات وملتقیات أهمها

  .ابض للرائد الطاهر سعیدانيالقاعدة الشرقیة قلب الثورة الن -

  .ح السریة للنقیب مراد صدیقيلالثورة الجزائریة عملیات التس -

  .م لبوبكر حفظ االله1962-1954ریة كتاب التموین والتسلیح إبان ثورة التحریر الجزائ -

  .القاعدة الشرقیة نشأتها ودورها في الإمداد وحرب الاستنزاف لتابلیت عمر -

  .للطاهر جبلي 1962-1954خلال الثورة الجزائریة الإمداد بالسلاح  -

بالإضافة إلى مقالات من عدة  ،وغیرها من المصادر والمراجع التي تخدم الموضوع  
 ،الذاكرة التي بدورها زودتنا بجملة من الحقائقمجلة المصادر و مجلة مجلات كأول نوفمبر و 

ائل الجامعیة من بینها رسالة واعتمدنا على جریدة المجاهد بالإضافة إلى مجموعة من الرس
" 1962-1954تطور جیش التحریر الوطني "ماجستیر لبوبكر حفظ االله تحت عنوان 
الولایة الخامسة في مواجهة السیاسة  إستراتیجیة"ورسالة الماجستیر لبن عزة مصمودي 

شبكات "إضافة إلى أطروحة الدكتوراه للطاهر جبلي بعنوان  "الدیغولیة إبان الثورة التحریریة
ملتقیات مداخلات ب، واعتمدنا أیضا على "1962-1954الدعم اللوجستیكي للثورة التحریریة 

" نشأة وتطور جیش التحریر الوطني"أهمها أعمال الملتقى الدولي حول علمیة متعددة 
شكالیة التسلیح بین الطموح والواقع، والتي  وأعمال الملتقى الوطني حول الثورة الجزائریة وإ

الموضوع بشكل مباشر أو غیر مباشر، والتي استفدنا منها كثیرا وذلك لأهمیة تناولت 
  .المعلومات والحقائق والشهادات التي تضمنتها

  :المناهج المعتمدة -6
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  .لأننا في موضع استعراض الأحداث التاریخیة واستحضارها: المنهج التاریخي الوصفي -

  .مكانیاوسرد التطورات وتسلسلها كرونولوجیا زمانیا و  -

فناه في تحلیل الأحداث في مجال نوعیة الأسلحة وسیاق ظالمنهج التحلیلي الذي و  -
  .التطورات العسكریة للثورة خلال المدة المدروسة وتحلیلها تحلیلا موضوعیا

في القاعدتین  إحصاء الأسلحةالذي تم اعتماده في بالإضافة إلى المنهج الإحصائي  -
  .الشرقیة والغربیة

الشرقیة  نلمنطقتیدادات في امالإالمقارنة والمقاربة بین  المقارن، وظفناه في المنهج -
  .والغربیة، ولماذا كانت على هذا النحو

  الصعوبات -7

  .من أهم الصعوبات التي واجهتنا في دراسة هذا الموضوع -

  .لمادة العلمیة رغم وفرتهااصعوبة التحكم في  -

القاعدة ب مقارنة -حسب حدود اطلاعنا–قلة المراجع التي تناولت التسلیح بالقاعدة الغربیة  -
  .الشرقیة لأن المعلومات شحیحة جدا

تضارب الآراء في الأحداث التاریخیة وأسماء بعض الشخصیات والقادة وتواریخ بعض  -
  .المعارك



 

 

    

  

  

  

  

التطورات العسكریة للثورة على الحدود الشرقیة  :الفصل التمهیدي
  1957- 1954 والغربیة

  مصادر التسلیح الداخلیة - 

مصادر التسلیح الخارجیة - 
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سبین إلى حركة تشكلت النواة الأولى لجیش التحریر الوطني من المناضلین المنت
الذین بادروا ، )O.S(لحریات الدیمقراطیة، وخاصة أعضاء المنظمة الخاصة انتصار ا

وعلى استعمال ،)1(بإعلان الثورة بعد أن تلقوا تدریبات عسكریة على حرب العصابات
بعد اكتشاف أمر  ةالأسلحة، والذین كان أغلبهم مطاردین من قبل السلطات الاستعماری

إضافة إلى ذوي الخبرة العسكریة الذین سبق لهم حمل السلاح  1950المنظمة الخاصة سنة 
فكان اندلاع الثورة  ،)2(من خلال مشاركتهم في حروب فرنسا بما فیها حرب الهند الصینیة

جبهة التحریر الوطني والإطار  الإطار السیاسيمبني على  1954فاتح نوفمبر الفي 
العسكري جیش التحریر الوطني، وسعى قادة الثورة إلى محاولة تنظیم هذا الجیش وبناء 

، حتى لا یكون جیشا فئویا أو نخبویا، وبدأ  صفوفه بالاعتماد على طبقات الشعب المختلفة
القادة كذلك یبحثون عن الطرق التي یكفلون بها تموین هذا الجیش، وعن الأموال التي 

لى السلاح والمؤن المختلفة، وذلك بهدف إعطاء صیغة تنظیمیة تمكنهم من الحصول ع
، فضم في صفوفه كتلة من الفلاحین الذین فروا من تنكیل الجیش الوطني لجیش التحریر

الفرنسي الذي عمد إلى إتلاف محاصیلهم ومنعهم من ممارسة نشاطهم الزراعي إضافة إلى 
الأوربیین مفضلة حمل السلاح، أما سكان  الید العاملة التي فرت من العمل لدى المستوطنین

المدن فیمثلهم العمال بمختلف مهنهم وحرفهم وضمت أیضا قدماء المحاربین الجزائریین 
، )3(الذین شاركوا في الحرب العالمیة الثانیة والذین فروا بأسلحتهم وانضموا إلى المجاهدین

لثورة ومحاصرتها لذلك عمد وهم یدركون جیدا أن فرنسا سوف تسعى منذ البدایة لتطویق ا

                                                             
فن من فنون القتال تلجأ إلیه عادة المجموعات قلیلة العدد أو ضعیفة التسلیح، عندما تشعر بأن عنصر التكافؤ بین  -1

: دفاعیة طابعها هجومي، للمزید ینظر إستراتیجیةالقوتین منعدم وعندما تكون المجابهة المباشرة لیست في مصلحته، فهي 
  .555، ص 2013ط، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، .ان الصعب، دالثورة التحریریة أمام الره: عثماني مسعود

، 2005دراسة في النشأة التعداد والتكتیك، منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر، : جیش التحریر الوطني: الغالي غربي -2
  .203ص 

، ص 2013ط، الجزائر، .د، دار العلم والمعرفة، 1962-1954بوبكر حفظ االله، نشأة وتطور جیش التحریر الوطني  -3
  .18- 16ص 
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حربیة متعددة الأشكال بهدف كسب المزید من الدعم الداخلي  إستراتیجیةقادتها إلى تطبیق 
  )1(.والخارجي ورفع معنویات المجاهدین

غیر أن أصعب مشكلة واجهتها جبهة التحریر الوطني في البدایة هي كیفیة الحصول   
قناع المجاهدین من ناحیة أخرى أن السلاح متوفر حتى لا تفقد  على السلاح من ناحیة وإ

حماستها وتضعف معنویاتها، وكثیرا ما واجه المجاهدون أسئلة محرجة من طرف المواطنین 
، وأمام هذه الظروف الصعبة التي واجهتهم )2("بأي شيء یحاربون فرنسا"حول هذا الموضوع 

دة المناطق إلى البحث عن في تلبیة احتیاجات الانطلاقة من الأسلحة والذخیرة لجأت قیا
مصادر تسلیح داخلیة وخارجیة من خلال مضاعفة المجهود لتوفیر السلاح الذي أصبح 

، كما تلقت الثورة الجزائریة مساعدات ودعم من )3(ضرورة ملحة لاستمرار النشاط الثوري
معظم أقطار العالم عربیة كانت أو غربیة عن طریق شبكات التسلیح، وكانت تلك الدول 

  .)4(ساند الثورة بجمیع إمكانیاتهات

  )التسلیح الذاتي(الداخلیة التسلیح المصادر  -1

إن أهم ما میز الثورة الجزائریة عن بقیة الثورات كونها تسلحت ذاتیا خصوصا في   
المرحلة الأولى بإمكانیات محدودة من الأسلحة ثم الحصول علیها بمختلف الطرق وذلك من 

  )5(:خلال

                                                             
  .17بوبكر حفظ االله، المرجع السابق، ص  -1
، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، 1956- 1954الثورة الجزائریة في مرحلتها الأولى  إستراتیجیة: أحسن بومالي -2
  .89ن، ص .س.ط، رویبة، الجزائر، د.د
ط، الجزائر، .، دار الأمة للطباعة والنشر، د1962- 1954زائریة الإمداد بالسلاح خلال الثورة الج: الطاهر جبلي -3

  .137، ص 2013
ط، قسنطینة، ص ص .إبراهیم العسكري، لمحات من مسیرة الثورة التحریریة ودور القاعدة الشرقیة، دار البعث، د -4

121-122.  
  .137الطاهر جبلي، المرجع السابق، ص  -5
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الوطني أسلحة ولا ذخیرة بالقدر الكافي، بل  لم تكن لجبهة التحریر: أسلحة المواطنین  - أ
، )1(كانت الأسلحة التي أعلنت بها الثورة المسلحة هي من عند المواطنین والأوساط الشعبیة

 1955إلى نهایة  1954وقد تكونت الأسلحة التي استعملها الثوار في الفترة الممتدة بین 
عبارة عن  %05التي جمعت من سكان الأریاف و  )2(من بنادق الصید %95تقریبا من 

أسلحة حربیة أوتوماتیكیة من مخلفات الحرب العالمیة الثانیة جمعها نشطاء المنظمة الخاصة 
وبعد اندلاع الثورة بثلاثة أشهر جمعت  )3(وخبئت في الجبال تحضیرا لانطلاق العمل المسلح

كان : "بوقرة یمینة أنه ةكما ذكرت المناضل )4(في بنادق الصیدأسلحة المواطنین والتي تتمثل 
یتم جمع الأسلحة بتكلیف مجموعة من المجاهدین على مستوى الأعراش أو القرى مهمتهم 
إحصاء أسماء المواطنین المالكین للسلاح ویطلبون منهم تسلیم أسلحتهم أو یلتحقوا بإخوانهم 

بینما حاولت السلطات الفرنسیة الاستیلاء على هذه في الجبال ومساندة الثورة التحریریة، 
یخفي سلاحه قبل التحاق  والدها بوقرة الطاهر ما كان نبیالأسلحة من خلال مداهمة المنازل 

سماعیلالشهیدین بوقرة احمد  إخوتها داخل المطمور، ویحرمون العدو من هذه الثورة  إلى وإ
أملاكهم من أراضي وحلي زوجاتهم  الأسلحة في مطلع الثورة، وكان البعض یبیعون 

 .)5("ومواشیهم وشراء الأسلحة ودعم الثوار

الجزائریة بأسلحة الجنود  استعانت الثورة :أسلحة الفارین من الجیش الفرنسي -ب
، حیث أقنعتهم بفكرة ضرورة الفرار من الثكنات )6(الجزائریین المجندین في الجیش الفرنسي

والمراكز الفرنسیة، كما قامت قیادة الثورة في المنطقة الثانیة شرط أن یكون الفرار خارج إطار 

                                                             
  .89 المرجع السابق، ص: أحسن بومالي -1
  .نموذج من بندقیة صید استعملت في بدایة الثورة التحریریة، متحف المجاهد تبسة): 01(الملحق رقم  -2
  .137المرجع السابق، ص : الطاهر جبلي -3
  .90المرجع السابق، ص : أحسن بومالي -4
  .15:30على الساعة  22/01/2022مقابلة مع المناضلة بوقرة یمینة إبنة المجاهد بوقرة الطاهر بمنزلها ببكاریة یوم  -5
، تحریر عبد العزیز باكیر، دار 01، ج 1979- 1929" ملامح حیاة"مذكرات الشاذلي بن جدید : الشاذلي بن جدید -6

  .47، ص 2011القصبة للنشر، الجزائر، 
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إجازة المجند وكان لزاما علیه أن یكون حاملا سلاحه وذخیرته إضافة إلى نصیبه من القنابل 
الفرنسي، إلا أنه مع مرور الوقت تفطنت  الیدویة التي منحت له من طرف قیادة الجیش

، الأمر الذي دفع بها إلى 1955الإدارة الفرنسیة لهذا النوع من العملیات مع أواخر سنة 
تشدید المراقبة على مخازن الأسلحة والذخیرة في الثكنات والمراكز الفرنسیة، وفي هذا السیاق 

رار كتیبة من الجنود والضباط یمكن الإشارة على سبیل المثال لا الحصر إلى عملیة ف
، ومعسكرها قرب سوق )2(ث التحقت مجموعة الرائد عبد الرحمان بن سالمیح، )1(الجزائریین
جندیا  130، وكان عددهم 1956، والتحقت عناصر في مارس )معسكر البطیحة(أهراس 

وواحد جندیا فرنسیا  20جزائري، وتم أثناء الفرار إعدام  106بقیادة ضابط فرنسي، منهم 
منهم جزائریا كان یعمل بجهاز الإرسال بعد أن أخبر المركز المجاور بما یحدث، أما قطع 

 06مسدس،  70قطعة قارا،  200قطعة طومسون،  130الأسلحة التي تم استحواذها هي 
 04صنادیق قذائف،  10بازوكا،  09، )بان.فام(مدفع رشاش  12ملم،  80مدافع هاون 
سال، ولقد شملت عملیات الفرار عدة مراكز فرنسیة، مما أدى أجهزة إر  07ألاف طلقة، 

بالسلطات الفرنسیة اتخاذ قرار إبعاد الجنود الجزائریین إلى ألمانیا الغربیة وجلب الجنود 
  .)3(الفرنسیین من ألمانیا الغربیة إلى الجزائر

والتي تمكنت من خلالها  1956في ماي  )4(إضافة إلى عملیة الطائر الأزرق  
قطعة من أحسن أنواع السلاح إضافة إلى عدد من الجنود  650صول على ما یقارب الح

  .)1(المناضلین الذین عملت القوات الاستعماریة على تدریبهم عسكریها في ظرف قصیر

                                                             
  .151المرجع السابق، ص : الطاهر جبلي -1
: مصطفى هشماوي: یع تجهیزاتها ومعداتها، للمزید ینظرهي أكبر مجموعة التحقت في وقت متقدم وبشكل منظم وبجم -2

في الجزائر، دار هومة، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول  1954جذور نوفمبر 
  .184ن، ص .س.، الجزائر، د1954نوفمبر 

  .114- 113إبراهیم العسكري، المصدر السابق، ص ص  -3
یة في شكل مؤامرة خطط لها السید جاك سوستال قصد اختراق صفوف جیش التحریر الوطني وتفجیر بدأت هذه العمل -4

الثورة من الداخل وتتمثل العملیة في قیام المصالح الاستعماریة بالاتصال بالزواف، عرضت علیهم تكوین أفواج من 
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لقد كانت مسألة الأسلحة تؤرق قادة الثورة على أعلى مستوى  :صناعة الأسلحة محلیا -ج
وأضحى من الضروري اقتناء كمیات كافیة لجنود جیش التحریر ، وفي هذا السیاق تمكنت 

من صنع  1956لمدعو سي منصور في امجموعة من الشباب تحت إشراف بودواو محمد 
نماذج منها ثم بدأت بصنع القنابل أول قنبلة یدویة سمیت بالقنبلة الانجلیزیة، وتم صنع 

بالإضافة إلى السكاكین والسواطیر والقنابل المحرقة . )2(الیدویة ومكونات البنادق والذخیرة
البارود ذو الصنع المحلي، بالإضافة إلى  ل الموقوتة والألغام وكذل استعمالوالمتفجرة والقناب

عدو ولم تنفجر إضافة إلى قنابل الطائرات استغلال القنابل والقذائف المدفعیة التي استعملها ال
في صناعة القنابل وبارود البنادق،  TNTقنطارا فیستغلون مادتها  15التي یصل وزنها إلى 

  .)3(.فقد كانت هناك مصانع لصنع الذخائر والألغام ولتصلیح الأسلحة

راق والتي سوف تظهر نجاعتها في اخت) البنقالور(الأنابیب المتفجرة  إنتاجكما تم 
الأسلاك المكهربة، ولكن بعد اشتداد الرقابة نشط عبد الحفیظ بوصوف بالولایة الخامسة، 

الاعتماد على النفس في مجال السلاح، وأنشئت فعلا بعض الورشات التي  ةضرور وأكد على 
  :بدأت تصنع

 )Mitraillette(الألمانیة  PM 60المسدسات الرشاشة من نوع  -

  ..ملم 60ملم وعیار  Mortier( 50(مدافع الهاون  -

  .العبوات الناسفة -
                                                                                                                                                                                              

اتصلوا بقیادة جبهة التحریر الوطني والتي  المسلحین لتسند إلیهم مهمة تخریبیة واسعة النطاق، لكن الأشخاص المعنیین
دربهم الجیش  350أمرتهم بقبول العرض، وشرع في تكوین الأفواج من المناضلین المخلصین وبسرعة فائقة بلغ عددهم 

محمد : و، للمزید ینظر.ت. الفرنسي وزودهم بأحدث أنواع الأسلحة بعد ذلك جاءت الأوامر فالتحقوا جمیعا بصفوف ج
  .88، ص 1999، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 02، ج 1962- 1954تاریخ الجزائر المعاصر : زبیريالعربي ال

  .88، ص  نفسه ، المرجع -1
ط الجزائر .، دRAFARحرب التحریر مذكرات وشهادات، : أسلحة الحریة، الجزائر: بودوار محمد المدعو سي منصور -2

  .141، 121، ص ص 2016
  .34، ص 2009ط، الجزائر، ..، دار المعرفة، د1962- 1954لثورة الجزائریة ومشكلة السلاح ا: سعیدي وهیبة -3
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  .)1(لكن بقي النقص فادحا حیث أنها لم تساهم بصفة فعالة

إن قسطا كبیرا من سلاح جیش التحریر هو غنیمة من قوات الاحتلال  :غنائم الحرب - د
وبالتعاون مع )2(هد به صحافیون أجانبشبعد المعارك والاشتباكات ولقد صرح بهذا قادة و 

لعسكریین الجزائریین المناصرین للقضیة الجزائریة تم الاستیلاء على كمیة أسلحة من بعض ا
الثكنات إلا أن السلطات الاستعماریة قررت في بعض الأماكن تجرید بعض المعسكرات من 

إذا كنت .")4(یقول دیدوش مراد. )3(السلاح كذلك تجرید جنود العدو بعد كل عملیة عسكریة
  .)5("یتك، فهما كافیتان لتستولي على سلاح عدوكتمتلك رصاصتین لبندق

مركز المشري "ومن بین المعارك التي غنم فیها المجاهدون الأسلحة الهجوم على   
 536سلكي لا وجهاز 24/29بندقیة حربیة مختلفة، وبندقیة  12والذي أسفر على غنم "

 .)6(وعتاد وذخیرة مختلفة

بندقیة قارا، وبنادق من  11العقبة وتحصل فیه جیش التحریر الوطني على  وكمین  
جندي من جیش التحریر  500، ومعركة جبل عمور شارك فیها 56وماص  49نوع ماط 

 04إلى  03جندیا فرنسیا، وأصبح فیها لكل جندي من  1375دامت أسبوعا راح ضحیتها 
                                                             

، المركز الوطني 02لمحة حول معامل صنع الأسلحة بالمنطقة الغربیة، مجلة الراصد، العدد : رعاشو سعیداني  -1
  .39ص، 2002 س، مار 1954للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 

  .10، ص 1957، أول نوفمبر 11جیش التحریر الوطني بین الأمس والیوم، المجاهد، العدد  -2
، منشورات وزارة المجاهدین، المركز 1962-1954التسلیح والمواصلات أثناء الثورة التحریریة : عبد الرحمان عمراني -3

  .96، ص 2001ئر، ، الجزا1954الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطني وثورة أول نوفمبر 
من أسر قبائلیة بولایة تیزي وزو، بدأ نشاطه السیاسي من خلال احتكاكه بزملائه المناصرین  1927جویلیة  14ولد في  -4

لكسب المناضلین لمشروع الثورة، كسب عدة خلایا  إستراتیجیة، رسم 1954لحزب الشعب، عین قائد للولایة الثانیة، سنة 
لمسلح، قاد هجوم على مراكز الدرك بالسمندو، واستولى على قطع من الأسلحة، وأظهر حنكته للحزب لصالح فكرة العمل ا

المجلة التاریخیة للأستاذ عبد االله مقلاتي، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، : في مواجهة الظروف الصعبة، للمزید ینظر
  .24، ص 2017، سبتمبر 04عدد 

ط، دار هومة، .، د1962-1956وتطور ثورة التحریر الوطني الجزائریة أزغیدي محمد لحسن، مؤتمر الصومام  -5
  .60، ص 2009الجزائر، 

  .07، ص 1993، دار الهدى، الجزائر، 01عبد الحمید عوادي، القاعدة الشرقیة، ط  -6
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ت التي تم فیها غنم عدد كبیر من الأسلحة هذا بالإضافة إلى العدید من العملیا. )1(بنادق
، ویقول العقید أوعمران فیما یتعلق 1955أوت  20وأهمها هجومات الشمال القسنطیني 

بندقیة حصل علیها من العدو  1200أنه یملك : "بالأسلحة أتذكر أن زیغود یوسف قال آنذاك
 pm38ن نوع قارة والفرنسي وبنادق م 24/29رشاش من نوع بران ومن نوع  12ومن بینها 

  .)2(الأمریكیة 12-7و

فالباحث لا یستطیع ذكر كل العملیات العسكریة والحملات التأدیبیة والكمائن التي قام   
بها جیش التحریر الوطني خلال الأشهر الأولى من الثورة في صفحات قلیلة أو حتى في 

  .)3( مجلد

الثورة إلى الاعتماد على النفس  ونتیجة تزاید نشاط الثورة عسكریا في الداخل لجأ قادة  
ومضاعفة الجهود لتوفیر السلاح، وبدأ الاهتمام بصنع المتفجرات التقلیدیة، والعمل على 
جمع ما أمكن من الذخیرة والأسلحة التي كانت موجودة بین أیدي المواطنین، من جهة ومن 

ن حققت "سلاحنا نفتكه من عدونا"جهة أخرى رفعت الثورة شعار  الثورة انتصارات ، حتى وإ
  .)4( عسكریة وسیاسیة في بدایتها فإن مشكل التسلیح سیظل مطروحا

حیث كانت متنوعة حسب المناطق والجهات ووجدت من بینها الفرنسیة والإنجلیزیة   
  :والإیطالیة والأمریكیة، ونذكر منها على سبیل التوضیح

، )إیطالیة(اتي ست، )صنطرة(، بندقیة الصید )مسمار(، بندقیة الصید )الفردي(الصابیو 
، )86(، السباعي )مصري(، خماسي )موسكوطو(، رباعي )كاسبون-صنطرة(المقرون 

                                                             
، ص 1999مة المجاهدین، ، منظ161لة أول نوفمبر، عدد ، مج"من معارك المجد في أرض الجزائر: "الزبیر بوشلاغم -1

  .40- 38ص 
  .45المرجع السابق، ص : سعیدي وهیبة -2
  .14محمد العربي الزبیري، المرجع السابق، ص  -3
، طاكسیج كوم للدراسات والنشر والتوزیع، 1962- 1954التموین والتسلیح إبان ثورة التحریر الجزائریة : بوبكر حفظ االله -4
  .190، ص 2011ط، الجزائر، .د
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) بروجي(، مسدس )روضة(مسدس بولانق، طامسون، مسدس ) 7-65و 6-36(مسدس 
، عشاري )أمریكیة(، الفال میار )أمریكیة(باعي ، س)إیطالیة(، الربطة )إسبانیول(، موزیر اقار 
  .)1( )ألمان(، موزیر )إنجلیزي(

  :مصادر التسلیح الخارجیة -2

ظل البحث عن مصادر السلاح الشغل الشاغل لقادة الثورة وذلك لأنهم كانوا یدركون   
 بأن استمرار كفاحهم المسلح یتوقف على هذا الأمر الحساس، ولهذا فإنهم لم یكتفوا بما
نما توجهوا للبحث عن مصادر خارجیة وفي  تمكنوا من جمعه من سلاح في الداخل، وإ

الأسلحة المتطورة التي كان ) ترسانة(السوق الدولیة للسلاح، أمام النقص الفادح وضخامة 
، فتعود جذور أولى المشاریع الخارجیة لتمویل الثورة بالأسلحة والذخیرة خلال )2(العدو یمتلكها

، عندما باشر قادة الثورة في الداخل، وعلى رأسهم محمد 1954إلى صائفة  )1954-1956(
ة تشكیل الأنویة الأولى مهمبوضیاف مصطفى بن بولعید ومحمد العربي بن المهیدي في 

لشبكات الدعم اللوجستیكي من خلال البحث عن مصادر السلاح في الخارج وتهیئة الظروف 
النشاط الثوري وشمولیته، حیث لعبت قیادة الثورة في عملیة البحث  ةاستمراریوالطرق لضمان 

عن مصادر للسلاح في الخارج، وقد ارتبطت هاته العملیة بموهبة القیادة والحنكة السیاسیة 
، فكانت قواعد الثورة في )3(العسكریة من جهة والموقع الاستراتیجي للحدود الشرقیة والغربیة

من تونس ولیبیا والمغرب الأقصى ومصر ومع تنامي الثورة  البدایة على الحدود في كل
تجاوزت القواعد الخلفیة الحدود التونسیة اللیبیة، المراكشیة إلى بقیة البلدان العربیة وبلدان 

  .أجنبیة

  :فتمثل الإمداد اللوجستیكي للثورة الجزائریة على مرحلتین  

                                                             
  .32، ص لمرجع السابقسعیدي وهیبة، ا -1
  .259، ص 2013، دار البعث، قسنطینة، الجزائر، 02ملحمة الجزائر الجدیدة، ج : عمار قلیل -2
  .170-169المرجع السابق، ص ص : الطاهر جبلي -3
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مد بن بلة وقاضي بشیر وعلي وهذه المرحلة برز فیها أح: 1956-1954المرحلة الأولى 
محساس، ومحمد الهادي عرعار، حیث كانت تندرج عملیات الإمداد تحت إطار حركة 

  .الكفاح المسلح المشترك لتحریر المغرب العربي ووحدته

وهي مرحلة عمار بن عودة وأوعمران ومحمد الهادي عرعار  :1962- 1956المرحلة الثانیة 
فانطبعت هذه المرحلة باهتمام الجزائریین بشأنهم ومحمود الشریف وبوصوف وغیرهم، 

لوحدهم بقضیتهم في عملیة تهریب السلاح بعد استقلال تونس والمغرب ومع ذلك بقي 
  .)1(تقلان قاعدتین للثورة الجزائریةسالبلدان الم

، إذ 1954تعود جذور تهریب السلاح على الحدود الشرقیة إلى ما قبل : الحدود الشرقیة -أ
سا اهتماما كبیرا لهذه المسألة، وسخرت لها إمكانیات كبیرة لمراقبة الحدود الشرقیة، أولت فرن

وقد وضعت السلطات یدها على كمیات كبیرة من السلاح، ورغم ذلك بقیت عملیات التهریب 
، 1954مستمرة إلى غایة اندلاع الثورة الجزائریة، أین ازدادت الرقابة على الحدود بعد 

یح الولایات الداخلیة، من أصعب المهام وتحملت الولایة الأولى وأصبحت عملیات تسل
  .أعباءها) الأوراس(

فقد قسم قادة  وكان لشبكات التسلیح بالخارج دورا حاسما في تزوید الثورة بالسلاح  
الثورة بالخارج المهام فیما بینهم حیث كلف أحمد بن بلة بالتسلیح وآیت أحمد بالعلاقات  

، وكان بن بلة قد قاسى الأمرین في بدایة )2(ضر بالعلاقات السیاسیةالخاریجة، ومحمد خی
رها الأسلحة والعون المادي، امعة العربیة في القاهرة طالبا عبالأمر بالقاهرة حیث اتصل بالج

                                                             
حث، القواعد الخلفیة للثورة الجزائریة، الجهة الشرقیة، منشورات المركز الوطني للدراسات والب: محمد بلقاسم وآخرون -1

  .39-35، ص ص 2007ط، الجزائر، .وزارة المجاهدین، د
  .84صدر السابق، ص الم: مصطفى هشماوي -2
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بفتحي الدیب وعزت سلیمان،  1954أفریل  05كما التقى مزیاني مسعود ومحمد خیضر یوم 
  .)1(بدعم الكفاح بالجزائروتمكن من الحصول على وعد مصري 

كما انتقل إلى طرابلس والتقى بعبد العزیز شوشان الذي استطاع أن یؤسس رفقة بشیر   
، وأمام تزاید عدد 1954القاضي ومصطفى بن بولعید شبكات التسلیح بلیبیا في أوت 

 المجندین كان لزاما على الثورة أن توفر السلاح، فقد عقد مصطفى بن بولعید اجتماعا في
، لیعلن خروجه إلى المشرق لتوفیر السلاح، وكان له ذلك ورافقه دلیل في 1955جانفي 

تونس جزائري یدعى عمر المستیري حتى وصل مدنین، واتصل بدلیل آخر بغرض الانتقال 
ى سجن الكدیة بقسنطینة، إلا أنه ف أمره، فحكم بالمؤبد وتم نقله الإلى لیبیا، لكن تم اكتشا

  .)2(تمكن من الهرب

ویمكن القول أن نواة التسلیح في لیبیا كانت دعامتها مشكلة من أحمد بن بلة   
، ولقد كانت الاتصالات الأولى التي قام به الوفد )3(ومصطفى بن بولعید وبشیر القاضي

ع بعض أسلحة الجیش البریطاني التي خاصة أحمد بن بلة قد أفضت إلى جمالخارجي 
لعالمیة الثانیة، حیث كانت مهمة جلب الأسلحة من كانت مخزونة في لیبیا منذ الحرب ا

الخارج مركزة على لیبیا باعتبارها الدولة العربیة المجاورة المستقلة على عكس تونس والمغرب 
اللذان كانتا لا تزالان تحت الاستعمار الفرنسي، الأمر الذي جعل عملیات نقل الأسلحة، 

لى جانب ذلك هناك أهمیة أخرى نسي، وادة عن أعین الاستعمار الفر تكون في مأمن وبعی
امتازت بها لیبیا بالنسبة للثورة الجزائریة، فهي تحتل موقعا استراتیجیا بالنسبة للوطن العربي، 
بحیث تعتبر بابا ذا مصراعین، ینفتح غربا على تونس والجزائر، أما شرقا فهو مفتوح على 

                                                             
  .33، ص 1984، دار المستقبل العربي، مصر، القاهرة، 01عبد الناصر وثورة الجزائر، ط : فتحي الدیب -1
  .216- 215بوبكر حفظ االله، المرجع السابق، ص ص  -2

3- ahmedmahsas : le mouvement révolutionnaire en Algérie de la 1ére guerre mondiale a 
1954, librairie, éditions l’hamattan 18 rue des quatre, vents, paris,1979, p138. 
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، فأصبحت لیبیا )1(ي ومغربهمصر فظلت لیبیا عبارة عن همزة وصل بین المشرق العرب
قاعدة خلفیة لوجیستیة للثورة، حیث كانت بها مستودعات الأسلحة، ومراكز التدریب وشبكات 

بر عدة طرق وسبل منها ، أما في مجال إدخال الأسلحة فقد كانت تعبر لیبیا ع)2(التسلیح
  .ري وخاصة البري على الحدود الشرقیةالطریق البح

، "تهریب الأسلحة على الحدود اللیبیة"تحت عنوان " التایمز"كتبت جریدة : الطریق البري - 
فذكرت أن الطریق الرابط بین مصر وشمال إفریقیا أضحت ثورة توتر وصراع، وأن كثیرا من 

بنغازي، طرابلس، غدامس "نوان آخر كتبتعالأسلحة تعبر الأراضي اللیبیة نحو تونس، وفي 
، وكتبت جریدة  "هة التحریر الوطنية إلى جبونس خط تهریب الأسلحة الموجهوت

lemonde) (الأسلحة لإدخالمنطقة عبور سهلة  أضحتالحدود الجزائریة  أنة الفرنسی  
إلى الجزائر، وكان ذلك عبر طریقین بریین لنقل الأسلحة انطلاقا من المناطق الشرقیة للیبیا 

  .)3(وصولا إلى الحدود الجزائریة

الواقع شمال لیبیا وكان یبدأ من الحدود اللیبیة المصریة ببنغازي شرقا هو : الطریق الأول - 
ق إلى لیعبر بعد ذلك كل من خلیج سرت، ثم مصراتة، فمدینة طرابلس، ثم یتفرع الطری

ة مدنین بتونس، لیقطع الصحراء التونسیة حتى یصل إلى فرعین فهناك طریق یعبر مدین
تجه جنوبا نحو مدینة غدامس بالحدود اللیبیة الجزائریة الحدود الجزائریة، أما الفرع الثاني فی

  .)4(مباشرة

فهو الخط الجنوبي، حیث یأخذ نفس المسلك انطلاقا من الحدود الشرقیة : الطریق الثاني - 
ولكنه یتجه بعد ذلك جنوبا شاقا اتجاهه وسط الصحراء اللیبیة مرورا بمنطقة براك ثم فزان 

                                                             
، 2012ط، منشورات دار قرطبة للنشر والتوزیع، الجزائر، .، د1962-1954الدعم اللیبي للثورة الجزائریة : محمد ودوع -1

  .292، 291، 290ص ص 
  .218بوبكر حفظ االله، المرجع السابق، ص  -2
  .315-314محمد ودوع، المرجع السابق، ص ص  -3
  خریطة مرور الاسلحة والقواعد الخلفیة في تونس ولیبیا ):02(الملحق رقم  -4
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، ویبدو أن هذین الخطین البریین كانا أكثر نشاطا )1(غدامسفاو باري ثم سردولاس فغات ثم 
وأكثر فعالیة من حیث نقل الأسلحة عبر التراب اللیبي وهذا منذ اندلاع الثورة الجزائریة بناء 
على رأي أحمد بن بلة، فإنه یذكر أن قطع السلاح التي استخدمت لیلة أول نوفمبر سنة 

جزائر من لیبیا، وقد تكون أسلحة لیبیة غنمها كانت بنادق إیطالیة وصلت إلى ال 1954
  .)2(اللیبیون من الإیطالیین أثناء الكفاح المسلح أو استولوا علیها من المخازن الإیطالیة

والتزاما بتنفیذ قرار الرئیس عبد الناصر بدعم الثورة الجزائریة بالأسلحة والذخیرة، بدأ   
لتزوید الثورة الجزائریة  1954ل أكتوبر أحمد بن بلة العمل مع السلطات المصریة منذ أو 

ین في تهریب السلاح من قاعدة بالسلاح، وذلك بتكلیف بعض الإخوة اللیبیین المختص
م البریطانیة بطرابلس، وتم التنسیق مع أعضاء لیبیین موثوق بهم المدعو أمین صالح العض

ان، وكمیة رشاش ست 03مدافع رشاش برن،  08ة، بندقی 28وقام بتوفیر الأسلحة، وتم شراء 
خفائها ببلدة جوارشةكافیة من الذخیرة البریطانیة، وقا غربي بن غازي، لتسلم فیما  م بنقلها وإ

  .)3(بعد لمرسول أحمد بن بلة، وترتیب وسیلة التهریب للسلاح من برقة غلى شرق الجزائر

وهكذا وصلت أولى دفعات الإمداد بالسلاح المصریة إلى أیدي المناضلین الجزائریین،   
الأمر الذي رفع معنویاتهم وأكد أنهم لیسوا وحیدین في مواجهة الاستعمار الفرنسي، لكن 
السلطات اللیبیة فرضت رقابة شدیدة في هذه الفترة على جمیع التحركات في برقة نتیجة 

ولما كان .لحي، فأوقف النشاط إلى حین، ونقل العمل إلى طرابلساغتیال إبراهیم الشا
الإلحاح من قادة الكفاح في الجزائر على طلب الدعم بأكبر كمیة من السلاح والذخیرة، عاد 
بن بلة إلى القاهرة لیطالب بسرعة الإمداد، فاتصل فتحي الدیب وزكریا محي الدین الذي 

                                                             
  316_315المرجع السابق،ص، ص: محمد ودوع   -1
العفیف لخضر، منشورات دار الآداب، بیروت، : لى روبیر میرل، ترمذكرات أحمد بن بلة كما أملاها ع: روبیر میرل -2

  ..98، ص 1983
  .59-58المرجع السابق، ص ص : فتحي الدیب -3
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التزاما "، وقرر المساعدة حیث یقول فتحي الدیب عرض بدوره الأمر على جمال عبد الناصر
  .)1("منا بتنفیذ قرار الرئیس جمال عبد الناصر بدعم الثورة الجزائریة بالأسلحة والذخیرة

للحدود التونسیة كمعابر حیویة لتسلیح .. ستراتیجیةكما أدرك قادة الثورة الأهمیة الإ  
دورا إیجابیا في ثورة تونس ونشط  جیش التحریر الوطني في الداخل وقد لعب لزهر شریط

لى جانب مجموعة من الثوار الجزائریین في التراب التونسي، وعلیه اعتبرت تونس في أغلب ا
الأحیان منطقة عبور للأسلحة القادمة من مصر ولیبیا وتخزینها إلا أنه في النصف الثاني 

ة التونسیة نشاطا عرفت عملیات تهریب الأسلحة عبر الحدود اللیبی 1956من شهر مارس 
  .)2(متزایدا في دعم الثورة

ساهمت الحدود الغربیة منذ اندلاع الثورة التحریریة دورا بارزا سواء : الحدود الغربیة -ب
بالعملیات العسكریة التي قام بها جیش التحریر أو في الأسالیب التي قامت بها لتوفیر 

من أجل توصیل السلاح بالرغم من ات الطبیعیة حة والذخائر واستغلال كل الإمكانالأسل
تي واجهتها، حیث تم تسخیر كل الجهود البشریة والمادیة في هذا الإطار، ولقد لالصعوبات ا

-1954وفرت المنطقة الخامسة كل الظروف لأجل خدمة الثورة في مجال السلاح ما بین 
لتحریر وظلت وفیة بالتزاماتها وساهمت إلى حد كبیر في فك الخناق على جیش ا 1956

الوطني ولم ینحصر دعمها في إطارها الجغرافي بل امتد دعم هذه المنطقة إلى المناطق 
في تواضع الانطلاقة في  تتسببالتي ، فطرحت مشكلة نقص السلاح )3(الأخرى المجاورة

معظم مناطق الوطن باستثناء الأوراس، فهذه هي المشكلة العویصة التي عرقلت مسار 
) وهران(ه محمد بوضیاف عن العربي بن المهیدي قائد المنطقة الخامسة الثورة، وهذا ما أورد

وفي هذا السیاق . )4("إلا اختنقنا و السلاح"عندما إلتقاه بقرب الحدود الغربیة وكان یلح قائلا 

                                                             
  .62-61المرجع نفسه، ص ص  -1
  .366المرجع السابق، ص : الطاهر جبلي -2
  .265- 246المرجع السابق، ص ص  :بوبكر حفظ االله -3
  .234المرجع السابق، ص : عمار قلیل -4
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الاسبانیة لتكون بذلك  للسلطةجرت اتصالات بینهم في كل من تطوان والناظور الخاضعتین 
المغرب والجزائر، وقد التقوا في العدید من المرات مع مجموعات من قواعد خلفیة لدعم ثورة 

المجاهدین المغاربة یمثلون القیادة المیدانیة المتواجدة بالناظور والمسؤولة عن الحركة 
والسید عبد ) عباس المساعدي(التحرریة المسلحة التي كان یمثلها كل من عباس بن عمر 

الاجتماعات حول كیفیة تزوید وهران بما یحتاجه  وتلخصت) عبد الرحمان الصنهجي(االله 
ن من سلاح، وخصوصا بعد أن تلقت الثورة الجزائریة وعودا من القاهرة لإمدادها المجاهدی

  ).1(بالسلاح على الحدود الغربیة التي زارها بن بلة عدة مرات

وقد تشكلت بهذه المنطقة قیادة تحریریة مشتركة بین الجزائر والمغاربة لتنسیق الجهود   
مثل جناحها یبین المقاومة التي یتزعمها جیش التحریر المغربي والثورة الجزائریة، والتي 

التحریر الوطني، وبدأت تشكل نقاط رئیسیة بین الطرفین حیث مثلت القیادة  العسكري جیش
الخطابي وعلال الفاسي ومحمد  التحریر المغربي المشكلة من عبد الكریم العسكریة لجیش

بینما نجد .قتوني وعبد اللطیف جلول ومولاي عبد السلام الجبلي والغالي العراقي وغیرهمالزر 
قیادة جبهة التحریر الوطني الجزائري والجبهة المشكلة من أحمد بن بلة والعربي بن المهیدي 

وف ومعطشي أحمد طالب عبد مي أحمد وعبد الحفیظ بوصنومحمد بوضیاف ومستغا
وتعد هذه النواة القیادة الأولى التي أسست قاعدة .الوهاب والحاج بن علاء وفرطاس مصطفى

  .)2(الكفاح المشترك بین الشعبین بمساعدة الموقع الجغرافي للمنطقة الغربیة للبلاد

في ربط علاقات ودیة مع المغرب الأقصى من أجل  ولقد اجتهدت القیادة الثوریة  
الحصول على الأسلحة وتهریبها عبر الحدود المغربیة وكسب الدعم المغربي الرسمي، 
لاسیما أن السلطات المغربیة كانت تدرك أهمیة الحدود بالنسبة للثورة الجزائریة، ومن ثم 

وطات الفرنسیة وتسهیل استحالة الوقوف ضد نشاط الثورة الجزائریة مهما كانت الضغ
                                                             

  ..266- 265بوبكر حفظ االله، المرجع السابق، ص ص  -1
الثورة الجزائریة وقواعدها الخلفیة بالجبهة الغربیة والعلاقات الجزائریة المغربیة إبان ثورة التحریر الوطني، : محمد قنطاري -2

  .121، ص 1995، المتحف الوطني للمجاهد، 03الذاكرة، العدد 
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نشاطهم فیما یتعلق بتهریب الأسلحة والتي كانت تسمح بإنزال الإمدادات المصریة عبر 
أراضیها، ونظرا للحصار والمراقبة المشددة على منطقة الغرب الجزائري سواء الحدود البریة 

  .)1(أو البحریة

قل أسلحة كانت بواسطة یذكر أحمد بن بلة في مذكراته أن أول شحنة ن: الطریق البحري - 
الناظور بالقرب من ملیلة  وصل الیخت إلى میاه 1955ئل أفریل في أوا.)2(الیخت دینا

التحریر الوطني  والذخیرة والمتفجرات لكل من جیش المغربیة حیث كان محملا بالأسلحة
  )3( :والثوار المغاربة وتضمنت حصة جبهة التحریر الوطني الكمیات التالیة

  .303طلقة  33.000و 303ة بندقی 402 -

  .خزان للبرن 240، 303رشاش برن  20 -

  .للبرن 303طلقة  166500، 45 بندقیة رشاش تومى 68 -

  .تومى 45طلقة  136000یدویة میلز،  قنبلة 356 -

  .كبسولة 4000كأس إطلاق، و 34 -

  .)4(علبة كبریت هواء 50 -

    : حیث شملت الشحنة ما یلي  1955 سنة  )1(ت انتصارإضافة إلى الیخ

                                                             
، قسنطینة 01ة، ج ، دار بوسعاد1962- 1945بلدان الغرب العربي في دعم الثورة الجزائریة دور : عبد االله مقلاتي -1

  .152، ص 2013
برج العرب غرب الإسكندریة وصل في موعده یخت الملكة دینا، ملكة الأردن السابقة انطلق من خلیج مواجه لمنطقة  -2

احمد :تر ،الثورة الجزائریة عملیات التسلح السریة: مراد صدیقي: نزال الشحنة للثوار الجزائریة، للمزید ینظرإلى الناظور لإ
  .31-30، ص ص  2010الخطیب ،دار الرائد للكتاب الجزائر،

  .30المرجع نفسه، ص  -3
  .84المرجع السابق، ص : فتحي الدیب -4
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  .792طلقة  46.260، و792بنادق  302 -

  .طلقة 1000، 792بنادق رشاشة  30 -

  .45، ومسدسات أوتوماتیكیة 455اتیكیة ممسدسا أوتو  20 -

  .ملم 09طلقة مسدسات أوتوماتیكیة  1000، 109مسدسات أوتوماتیكیة  34 -

  .)2( .رةصنادیق ذخی 15منظارات،  08قنابل یدویة،  72 -

ولم تكن الأسلحة والذخائر التي وصلت للجزائر لتسد العجز الفادح في السلاح   
والذخیرة، فقد كانت المعارك تشهد وجود قطعة سلاح واحدة لكل خمسة مجاهدین وهذا ما 
دفع المسؤولین لمحاولة تدارك النقص، وبدأ البحث عن وسیلة جدیدة لإمداد المجاهدین في 

بالذخیرة، فقد كانت المعارك تشهد وجود قطعة سلاح واحدة لكل خمسة غرب الجزائر 
  .)3( مجاهدین، وهذا ما دفع المسؤولین لمحاولة تدارك هذا النقص

من میناء  )4( )الحظ السعید(أبحر یخت غود هوب  1955 أكتوبر 20ففي   
بشحنة من الذخیرة والمتفجرات، وقد تم إیصالها إلى میناء طرابلس بتعاون أحمد  الإسكندریة

بن بلة وفتحي الدیب وعزت سلیمان، وتم استقبالهم من طرف علي محساس وتم إفراغها في 
تحت الرقابة لتأخذ طریقها إلى مخزن ) الشاحنات(میناء زوارة، ونقلت الشحنة باللوریات 

                                                                                                                                                                                              
مغربیة بالقرب من مدینة یخت تابع للبحریة المصریة من إحدى القواعد السریة في مصر، انطلق اتجاه منطقة الناظور ال -1

 ص السابق، المرجع :صدیقي مراد :ینظر للمزید ،سبان بقیادة مسؤول المخابرات المصریة فتحي الدیبملیلیة المحتلة من الإ
32.  

  .118-117فتحي الدیب، المرجع السابق، ص ص  -2
  .34.المرجع السابق، ص : مراد صدیقي -3
جویلیة وجرى شراؤه  23تلكه الأمیر السابق عباس حلیم وقد صادرته ثورة كان یم" نمر"اسم هذا الیخت في الأصل  -4

عداده لمهمة تهریب السلاح، للمزید ینظر   .34المرجع السابق، ص : مراد صدیقي: وإ
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ث قامت مجموعة من مجاهدي سوق أهراس بنقلها إلى بوكماش التشوین ضواحي زوارة، حی
  .)1(بلیبیا ثم إدخالها للجزائر

  :وكانت الشحنة مكونة مما یلي  

  .مفجر أنیرغا 300، و02مدافع هاون  04 

  .02طلقة هاون  198بلجیكي، و 792طلقة  1000

  .دینامو للنسف 05، و 303طلقة  1300

  .سلكيجهاز لا 04متر فتیل انفجاري، و 1000

  .یارد سلك كهربائي 1000، و07كبسولة طرفي رقم  6000

  .وصلة أنیرغا 05كیلوغرام متفجر جلجنایت، و 1000

  .هوائي لاسلكي 01متر فتیل، و 798

  .جراخن 05كبسولة كهربائي، و 1000

  .كبریب هواء علب 07

  .TNTقالب متفجر  196

  .)2(مقذوف أنیرغا 100

ة وزواق تستأجر طریق البحر في بواخر تجاریوهكذا كانت تتم الإمدادات عن   
یتم تفریغها في الموانئ اللیبیة ثم یتم تخریبها في لیبیا وكانت تتم خصیصا لهذا العمل 

                                                             
  .54محمد بلقاسم وآخرون، المرجع السابق، ص  -1
  .125المرجع السابق، ص : فتحي الدیب -2
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بالإضافة إلى إمدادات أخرى بالسلاح مثل الباخرة آتوس سنة  ،)1(العملیة من سریة تامة
  .)2( 1957والباخرة دیفاكس  1956

الثورة بالأسلحة عبر الواجهة البحریة أهمیة عن الإمداد عبر داد مفلا تقل عملیة إ  
یت به في إطار التحضیر ظالحدود البریة الشرقیة والغربیة رغم السبق التاریخي الذي ح

 قواعد لوجستیكیة خلفیة خصوصا في كل من لیبیا وتونس الثورة وتأسیس لاندلاعالمبكر 
الدول الصدیقة وكذا الدول العربیة الشقیقة  وانفتاح الحدود الشرقیة على فضاء منوالمغرب 

لاسیما مصر، فتواصلت الإمدادات إلى غایة ظهور القاعدتین على الحدود الشرقیة والغربیة، 
  .)3( وهنا یبرز دورها في إمداد الثورة التحریریة

                                                             
  .301محمد ودوع، المرجع السابق، ص  -1
  .40-38المرجع السابق، ص ص : مراد صدیقي -2
  .277المرجع السابق، ص : الطاهر جبلي -3
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إطار الجغرافي وأهمیتها (تعریف القاعدة الشرقیة : المبحث الأول
  )الإستراتیجیة

  ظروف وأسباب تأسیس القاعدة الشرقیة: المبحث الثاني
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  )إطار الجغرافي وأهمیتها الإستراتیجیة(تعریف القاعدة الشرقیة  :المبحث الأول

  :الشرقیة )1( تعریف القاعدة -1
یعني في تحدید مفهومه خطا یعتمد علیه جیش  ،والحدیثةمن المصطلحات العسكریة :لغة_

التحریر في حملته على العدو، فقد تكون القاعدة خاصة بالتموین، كما تكون القاعدة خاصة 
القاعدة في نظام الثورة و بالانطلاق منها والعودة  إلیها بعد العملیات العسكریة المنفذة، 

ضد العدو، ثم عسكریة الجزائریة تطلق على أي مكان ینطلق منه المجاهدون للقیام بعملیة 
یعودون حیث انطلقوا، أما على الحدود كان للمجاهدین قواعد ذات مفهوم یقترب من المفهوم 

ریة قاعدة، العسكري الكلاسیكي، وهكذا أصبح لكل فرع من الجیش قاعدته الخاصة به، فللبح
  )2( .وللمشاة قاعدة، وللطیران قاعدة، وقد تتكرر هذه القواعد وتتعدد، كما قد تكبر وتضخم

القاعدة الشرقیة جسر تموین الثورة، حیث بدأت فكرتها في التبلور أثناء الثورة  :اصطلاحا_
بقصد إنشاء ولایة سوق أهراس  1956منطقة سوق أهراس بدایة جوان  الجزائریة في

لا أن یحتمل مدلولا واحدا یتعلق بإطار تنظیمي یعكس إح القاعدة الشرقیة لا یمكن ومصطل
أنشئت من طرف ) 3( ر عن نشاط ثوري محدد بالزمان والمكان،دورا سیاسیا وعسكریا، ویعبّ 

جماعة سوق أهراس التي انضم إلیها مسؤولي ناحیة القالة وعلى رأسهم التقني السابق في 
یئت القاعدة ولقد هُ .)1("بوقلاز ، المدعو عمار)4(العسكري عمار"سیة رنالبحریة العسكریة الف

  )2( .الشرقیة بالدم والدموع لتكون قاعدة تموین وتكوین بعد أن اختنق الداخل

                                                             
هي الأساس والأصل فأساس الشيء قاعدته وهي ركیزته، وهذا المعنى معتمدا علیه في القانون العسكري، فالقاعدة  - 1

موقف من المواقف فهي أساس كل عمل العسكریة هي تجمع للجیش بآلیاته المختلفة في مكان معین لیعتمد علیه في أي 
، 01ط القاعدة الشرقیة، نشأتها ودورها في الإمداد وحرب الاستنزاف، : تابلیت عمر: نظریعسكري ومصدر قوته، للمزید 

  .11، ص 2011قسنطینة،  دار الألمعیة للنشر والتوزیع،
، منشورات المركز الوطني للدراسات 1962-1954دلیل مصطلحات ثورة التحریر الجزائریة : عبد المالك مرتاض - 2

  .67، ص 2004، الجزائر، 1954والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
  .142، ص  المرجع السابق:بلقاسم محمد وآخرون - 3
بضواحي عنابة انخرط في البحریة الفرنسیة واكتسب الخبرة، انضم إلى الحركة الوطنیة ثم الثورة  1925ولد عام  - 4

 =      تحق بصفوف المجاهدین بنواحي القالة، وتولى قیادتها، وبعد تشكیل قیادة منطقة سوق أهراس انتخب قائدوال
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   ستراتیجیةالإ االجغرافي وأهمیته هاإطار  _2
الرقعة الجغرافیة الواقعة بأقصى الشمال الشرقي للجزائر، یحدها شمالا البحر  هي  

شمال شرق مدینة القالة حتى ) بلدیة أم الطبول(الأبیض المتوسط بدءا من عین باب البحر 
عنابة ومن الشرق الحدود التونسیة، ومن الجنوب الشرقي تبسة وسدراتة، ومن الشمال الغربي 

  )3( .عنابة وقالمة، وغربا یحدها خط السكة الحدیدیة فالكاف لعكس

من مكونة ) المسید(م 1400یصل ارتفاعها إلى  وتتألف تضاریسها من سلسلة جبلیة  
 حد مسعود، بني صالح، أولاد بشیلاأو العزة، بوعباد، الدیر، -شاهقة كجبل كاف الشهب جبال

بالإضافة إلى المناطق الجبلیة الوعرة الممتدة  )4(بوخضرة، ،ایل، أولاد مومن، سیدي أحمدبالن
ال القالة، بوصالح وویلان، وبوعمود، على طول الشریط الحدودي مع تونس ولعل أبرزها جب

وتغطي هذه السلاسل الجبلیة أشجار عالیة  )5(بالإضافة إلى جبال بوخضرة والعنق وونزة،
اط دائم الخضرة، تعلوها هضاب وتلال تنفجر منها ینابیع حارة وباردة، بسمتشابكة ویفرشها 

بوناموسة، ووادي الكبیر، وبها تجري أودیة وشعاب كوادي مجردة، وادي ملاق، سیبوس، 
  )6( .المالحةو ة عویمیز القسم الشمالي بحیرات العصافیر، السب

لتضاریس القاعدة الشرقیة إلى صعوبة مسالكها سبب  ستراتیجیةالإتعود الأهمیة و 
وعورتها، إذ یغلب علیها الطابع الجبلي، وكثافة غطائها النباتي فأشجارها كثیفة وعالیة، 

وبنى مراكزه  ،لشمالي، فهي عبارة عن أدغال، وقد أقام جیش التحریر بهاولاسیما في الجزء ا
وبها أنزل أكبر الخسائر بجیش العدو وأرغمه على فتح الحدود،  العسكریة وتحرك بحریة،

                                                                                                                                                                                              
: ینظرللمزید والقاعدة الشرقیة، عین عضو في لجنة العملیات العسكریة كخطوة للحد من نفوذ القاعدة الشرقیة،  للمنطقة=

  . 278، ص 2012، دار الألمعیة، الجزائر، 1962-1930رات الضابط سالم جیلیانو كمذ: عمر تابلیت
، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین 1958أفریل  26أم المعارك –معركة سوق أهراس : عبد الحمید عوادي -1

  .06ط، ص .س، د.ملیلة، د
  12المرجع السابق، ص : عمر تابلیت  - 2
  .142المرجع السابق، ص : بلقاسم محمد وآخرون  - 3
  .45، ص 2010القاعدة الشرقیة قلب الثورة النابض، دار الأمة، الجزائر، : الطاهر سعیداني  - 4
  .227- 226، ص ص المرجع السابق: الطاهر جبلي  -5
  .45المرجع السابق، ص : الطاهر سعیداني  - 6
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لى تونس، وجعله یخفف عن ضغطه بالداخل  وكانت هذه الجهة معبرا للقوافل العابرة من وإ
  )1(.صعوبة البیئةبسبب قدراته التي استمدها من 

ن المناطق الحدودیة الشرقیة تترامى على ربوعها الأحراش والتلال، كما والملاحظ أ  
یغلب علیها الطابع الغابي من ساحل الطارف إلى ضواحي سوق أهراس، حیث تغطي 

فلا تقل أهمیة عن الأوراس أو غیرها  )2(ألف هكتار بمنطقة القالة، 70غابات الفلین مساحة 
طق التي تكسوها الغابات، فغاباتها تصلها بالقطر التونسي وتسهل علیها الاتصال من المنا

بالمناطق التي كانت منتشرة فیها تجارة الأسلحة كما أنه لیس بها شبكة طرق معبدة تسمح 
  )3(.للعدو الوصول إلیها

لهذه التضاریس في صعوبة مسالكها وطرقها الوعرة، مما  ستراتیجیةتكمن الأهمیة الإو   
ساعد المجاهدین على التمركز فیها بقوة والتحرك بسهولة في المجالات المختلفة وبسرعة 

أن تتطور بعد سیطرة جیش التحریر الوطني على الوضع  المنطقةوخفة، واستطاعت هذه 
العسكري، وذلك بتنظیم صفوفه، وتجنید طاقاته البشریة والمادیة لمواجهة العدو، مما مكنها 

وظائف أساسیة كبرى تجاه  المنطقة، حیث أسندت لهذه إستراتیجیةمن أن تصبح قاعدة 
الولایات الداخلیة المحاذیة لها لتزویدها بالسلاح والذخیرة وضمان أمن وعبور القوافل 

أوامر القیادة العامة، ومن أصعب المهام وأعقد العملیات و وتموینها، وكذا بتبلیغ التعلیمات 
  )4( .عملیة تسلیح الولایات الداخلیة ،التي ألقیت على الناحیة الشرقیة

القاعدة الشرقیة، وهو ما جاء وفي كلام زیغود  إستراتیجیةن قادة الثورة على أهمیة وقد ثمّ 
أما بخصوص القاعدة الشرقیة فإن مصیر خمسة مناطق من مناطق بلادنا الستة "یوسف 

  )5( .متوقف علیها

                                                             
  . 13المرجع السابق، ص : تابلیت عمر - 1
  .227المرجع السابق، ص : الطاهر جبلي  -2
  .154، ص المرجع السابق: مصطفى هشماوي  - 3
  .46-45المرجع السابق، ص ص : الطاهر سعیداني  - 4
  .22، ص 2018، مذكرة ماستر، 1962-1956علاقة القاعدة الشرقیة بتونس من : خذیري یمینة  - 5
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المسافة وكثرة الحواجز الملغمة حیث كانت الحراسة المشددة بالإضافة إلى بعد   
والكمائن وأمام هذه الخطورة مما أدى إلى استشهاد مئات المجاهدین الأبطال وهم یقطعون 

  )1( .مئات الكیلومترات للاتصال بإخوانهم في الداخل

  وف وأسباب تأسیس القاعدة الشرقیةظر : المبحث الثاني
، حیث )2(بقیادة قتال الوردي بة التي مرت بها ناحیة سوق أهراسبعد الظروف الصع  

عرف النشاط الثوري تصاعدا كبیرا بانضمام عدد كبیر من العناصر البارزة إلى صفوف 
اصر التي سوف تشكل ، وهي العن)1956مارس (جیش التحریر الوطني بعد عملیة البطیحة 

یة سیدي ع قادة منطقة سوق أهراس في زاو محیث اجت)3(للقاعدة الشرقیة فیما بعد،نواة الجیش 
قدور بولایة الكاف التونسیة، وذلك بعد مقتل جبار عمر ورحیل الوردي قتال وجماعته فاتفقوا 

قائدا على الناحیة فسعى لتكوین منطقة جدیدة على ) بوقلاز(ري كعلى تعیین عمار العس
  )4(.غرار بقیة الولایات كالأوراس والشمال القسنطیني والقبائل

والمتزن، ولقد بدا هذا واضحا منذ التحاقه بالثورة خلال وذلك لطموحه غیر المفرط   
، وتجنب الصراع عدة مرات، وخرج منتصرا، مثال ذلك صراعه مع بن 1954شهر نوفمبر 

عودة، الصراع مع جماعة الشافیة، الصراع مع جماعة سوق أهراس، الصراع الخفي مع 
سنوات الخدمة العسكریة في  جماعة الأوراس، بالإضافة للخبرة العسكریة التي اكتسبها من

القوات البحریة الفرنسیة، وعلاقته بالقادة التونسیین أثناء الثورة التونسیة ومناوراته بین جناحي 
ولقد تمت أولى الخطوات من أجل تجسید مشروع فكرة ولایة سوق )5(بورقیبة وبن صالح

                                                             
  .46المرجع السابق، ص : الطاهر سعیداني  - 1
التحق  1954أحد صانعي ملحمة الجرف الشهریة، تعلم في معهد عبد الحمید بن بادیس، وفي سنة  1925ولد سنة  - 2

ر، وكلف بالقیام بأعمال الإدارة والفصل في االشعبیة والثو  بالثورة حیث تم تجنیده، وقام بمهمة الاتصال والربط بین الأوساط
المرجع السابق، : عمر تابلیت: ، للمزید ینظر1955أهراس في أواخر أكتوبر النزاعات وتم تعیینه على رأس منطقة سوق 

  . 57-56ص ص 
  . 89المرجع السابق، ص : الطاهر جبلي - 3
، 2008ط، رویبة، .، دANEPمنشورات ) 1962-1929(مذكرات آخر قادة الأوراس التاریخیین : الطاهر الزبیري  -4

  .177ص 
  .17-16ص ص  المرجع السابق،: عمر تابلیت  - 5
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ماء الأحمر في شهر إلى الاجتماع، فما بینهم بال) الأقسام(أهراس عندما دعا القطاعات 
، من أجل تشكیل قیادة لهذه الولایة ورفض أي انتماء لأي ولایة أخرى، ولم 1956جوان 

ة بین المجاهدین بوالسبب في ذلك هو وقوع معركة ضار ، یسفر هذا الاجتماع على نتیجة
وقوات العدو بعد أسبوع فقط اجتمع قادة منطقة سوق أهراس مرة أخرى بالماء الأحمر في 

الصعبة حیث درس الحاضرون في هذا الاجتماع، الوضع العام والظروف  1956وان ج 18
في المنطقة وفي هذا السیاق یمكن ذكر عدة اجتماعات جمعت  يالتي مر بها النشاط الثور 

ب المجاهد هبین إطارات جبهة وجیش التحریر الوطني في منطقة سوق أهراس، إذ یذ
الاجتماعات تمت ثلاث مرات في أولاد بشیح، وبني أن : "العیساني في شهادة له شویشي

صالح، وفي مزرعة مقداني، حیث اتفق الجمیع على الإعلان عن ولایة سوق أهراس التي 
  )1(".تضم القالة وسدراتة وبوثلجة وسوق أهراس والونزة، وتم تعیین عمار بوقلاز على رأسها

وقلاز وفدا مشكلا من وعندما اقترب موعد انعقاد مؤتمر الصومام أرسل عمار ب  
الحفناوي رماضنیة من ناحیة سوق أهراس وعمار بن عودة من ناحیة القالة وحملا التقریر 
المكتوب بالفرنسیة والعربیة، وعند مرورهما بمنطقة الشمال القسنطیني مستفسرین عن مكان 

ص آخر بالة، ومعه شخانعقاد المؤتمر الذي أحیط بسریة تامة، وجدا المجاهد الطاهر بودر 
في روایته، فأحالهما إلى عمار بن عودة فأجابهما هذا الأخیر بأن المؤتمر  زلاقلم یحدده بو 

قد انعقد وانقضى ونحن ننتظر وصولكما لتسلیم التقریر الذي جئتما به ومنطقة سوق أهراس 
وعادا  وسلما الوفد التقاریر التي ذهب بها إلى الطاهر بودربالة)2(ستنظم مجددا للولایة الثانیة،
 20علمت قیادة سوق أهراس بأن المؤتمر قد انعقد في  1956أدراجهما وبعد شهر أوت 

  )3(.، ولم یحضره الوفد الخارجي وبعض المناطق الأخرى مثل منطقة الأوراس1956أوت 

وأراد عبد االله بلهوشات تشكیل ولایة جدیدة في أم البواقي وعین ملیلة ومسكیانة وعین   
البیضاء وسدراته على غرار ما كان یرید عمله بوقلاز في سوق أهراس، ونصّب نفسه قائدا 

                                                             
  .91-90المرجع السابق، ص ص : الطاهر جبلي  - 1
  .177المرجع السابق، ص : الطاهر الزبیري  - 2
  .86المرجع السابق، ص : عمر تابلیت  - 3
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على الولایة الجدیدة برتبة عقید والحاج علي حمدي نائبا له برتبة رائد، ولقد أدلى الطاهر 
أن بلهوشات أرسل إلي مبعوثا لكي ألتحق به لأنني إبن الجهة فرددت علیه ")1(الزبیري،

أنا لا أعترف إلا بالتقسیم : "ضفت بنبرة حادةأ!؟ساخرا هل تریدون تشكیل الولایات المتحدة
ومن أجل تسویة الخلاف بین الولایتین كلف )2(".الأول الذي وضعته القیادة التاریخیة للثورة

ري بالاتصال بجماعة عبد االله بلهوشات وتسویة الخلاف بینهما حیث بوقلاز الطاهر الزبی
شكل بوقلاز لجنة برئاسة الطاهر الزبیري، فانطلقت إلى بلهوشات وقابلت ممثلین في كاف 
لعكس، ورسمت الحدود بین المنطقتین وطلبت من جماعة بلهوشات عدم الدخول إلى مناطق 

كل من عمار  1956دیسمبر  15واجتمع على حدود القاعدة الشرقیة في  ،)3(القاعدة الشرقیة
، عمر )الأوراس(، مسعود بن عیسى )سدراتة(عبد االله بلهوشات ) سوق أهراس(بوقلاز 
، لزهر شریط، واستعرضوا المجتمعون قرارات مؤتمر )تبسة(، الباهي شوشان )خنشلة(بوالعید 

  :القرارات التالیة الاجتماعتي طرحت ونتج عن الصومام وبعد مناقشتهم لكافة الآراء ال
عدم الاعتراف بقرارات مؤتمر الصومام بحجة عدم وجود ممثلین عن جمیع المناطق  -

  .الداخلیة والمتمثلین عن الخارج
تطهیر منطقة تونس وكذلك بإبعاد جمیع العناصر التي سببت الفوضى وعرقلت سیر  -

  .عمل الثورة
  .سدراتة همزة وصل لتسلیح الولایات الداخلیةتعد منطقة سوق أهراس و  -
محساس للقیام بجمیع أعمال الجیش ) علي(المجتمعین لثقتهم بالمناضل أحمد  یددتج -

فتدخل بالجهة )4(العسكریة والسیاسیة في الخارج، وتمثیل جیش التحریر الوطني تمثیلا كاملا،

                                                             
بدوار أم العضایم بولایة سوق أهراس، انضم إلى حركة انتصار للحریات الدیمقراطیة في  1929أفریل  04ولد في   - 1

، وعین قائد للفیلق الثالث بالقاعدة 1954أول فوج مسلح شكله باجي مختار، واعتقل في دیسمبر وكان ضمن  1956
  .19المرجع السابق، ص : الطاهر الزبیري: ینظرللمزید الشرقیة ویعود لقب الزبیري نسبة إلى أولاد الحراكتة، 

  .177المرجع نفسه، ص   -2
  .90-89عمر تابیت، المرجع السابق، ص ص   - 3
  .293-291، ص ص 1984، 01قبل العربي، القاهرة، طعبد الناصر وثورة الجزائر، دار المست: فتحي الذیب  - 4
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بغیة إیجاد حل  )1(عمرانبتونس عمر أو  لجنة التنسیق والتنفیذممثل  1956في أواخر 
قائد ومسؤول  150للقضیة وفي الاجتماع الثالث الذي عقده أوعمران بباجة التونسیة بحوالي 

كان بوقلاز قد استدعاهم لحضور هذا الاجتماع، حیث طرحت عدة بدائل إلا  ،من المنطقة
أن المجتمعین رفضوا فكرة أوعمران وتمسكوا بقیادة بوقلاز، مما اضطر أوعمران لوضع 

یقترح فیه نظاما خاصا بالمنطقة هو القاعدة الشرقیة بدلا  لجنة التنسیق والتنفیذتقریر إلى 
ة جملة وتفصیلا على أن توكل لقاعدة مهمة تموین ولایات عن ولایة سوق أهراس المرفوض

دة عالقا تأسیسكانت وراء  التي وهناك مجموعة من الأسباب)2( .الداخل بالأسلحة والذخیرة
  :الشرقیة ولعل أهمها ما یلي

اتخاذها قاعدة للتموین والتكوین بعد محاصرة القوات الفرنسیة للولایات الداخلیة، وبعد  :أولا
اختراقه والوصول إلى مصادر التسلیح  ب، یصعاكبیر  أمنیا اعلى الجزائر طوق ضربأن ی

بالمغرب وتونس، ولا شك أن هذا هو ما جعل قادة الثورة في البدایة ولاسیما قائد المنطقة 
 ،كر في جعل هذه المنطقة قاعدة للتموین والتكوین لها نظامها الخاصفالثانیة، دیدوش مراد ی
  .ید بالأسلحةو أهراس منطقة للتز  وأن تكون منطقة سوق

  :یلي وأن اتخاذها قاعدة تموین وتكوین یستوجب العمل على ما  
خلفیة على الحدود التونسیة على طول الطریق الذي تسلكه القوافل الحاملة لإنشاء قواعد ا -1

عمار بوقلاز منذ أن كان عضوا في فوج  هللعتاد الحربي إلى غایة مصر، وهذا ما شرع فی
  .الشهبة إلى غایة تعیینه مسؤولا على القاعدة الشرقیةكاف 

                                                             
انضم إلى حزب الشعب تمكن من استمالة مجموعة من المجندین الجزائریین في شرشال  1919ولد في القبائل سنة  -1

ثم أعفي عنه سنة  1945، حكم علیه بالإعدام سنة 1945استعدادا للانتفاضة التي كان یعدها حزب الشعب في ماي 
، ثم قائدا للولایة 1954في قیادة منطقة القبائل نوفمبر ثم أصبح نائبا لكریم بلقاسم  1947، لجأ إلى الجبل سنة 1946
كلفته لجنة التنسیق والتنفیذ بإخضاع أنصار بن بلة  1962-1956، كان عضوا في المجلس الوطني للثورة 1956الرابعة 

- 194ص ص ، 2008الثورة الجزائریة سنوات المخاض، موفم للنشر، الجزائر، : محمد حربي: ینظرللمزید لأوامر القیادة، 
195.  

، 02، النشأة والتفكیك، قسم التاریخ، جامعة قسنطینة )1958-1956(القاعدة الشرقیة للثورة الجزائریة : سلیم السایح  - 2
 .22/01/2022بتاریخ  www.univ.constantine02.dz 11:54، موقع المقال 107ص 
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لضمان دخول وخروج القوافل المكلفة  -وتغطیته أمنیا –السیطرة على الشریط الحدودي  -2
تسییر القاعدة، أو من تسییر الولایات الداخلیة،  منبإمداد الداخل بالسلاح، سواء كانت 

  أنهم عملوا بعد ذلك عكس ما قرروا لقول إلا ،وقرروا إعطاء هذه المهمة للقاعدة الشرقیة
إنشاء ممثلیات (ونتج عن ذلك فقدان آلاف الجنود على الشریط الحدودي "عمار بوقلاز 

، وسیرت القوافل من طرف الممثلیات، وعلقت مهمة )"للولایات في تونس تتولى نفس المهمة
  )1( .القاعدة الشرقیة تمهیدا لاغتیالها

طموح عمارة العسكري لا أحد یستطیع أن ینكر أنه خلال مسیرته النضالیة، كان  :ثانیا
یسعى إلى تكوین هذه القاعدة، وأن تشكیل هذه القاعدة لم یتم بشكل عفوي ویوضح من 

  :خلال
والقیام بعدة  -دون العودة إلى مسؤوله عمار بن عودة–تحریكه لفوج كاف الشهبة  -1

  .الةعملیات عسكریة في نواحي الق
ومحاولة إیجاد موطئ ) أحمد بن بلة(خروجه إلى تونس واتصاله بقادة الوفد الخارجي  -2

  )2( .قدم على الحدود التونسیة الجزائریة، ثم العودة مسؤولا على الفوج یحمل أسلحة حدیثة

قناعهم بضرورة العمل  -3 اتصالاته بالمسؤولین التونسیین بما فیهم الرئیس لحبیب بورقیبة وإ
  .شد أزر الثورة على

تقریره إلى مؤتمر الصومام، والذي یشرح فیه التطورات التي عرفتها الجهة وأنه ینبغي  -4
  .عدم اتخاذ أي قرار بشأنها، دون مساهمة مندوب المنطقة، ودون إرسال لجنة تتصل به

والنمامشة، وبعض أجزاء من عنابة لتشكیل قاعدة  سعیه الحثیث لضم جماعة سدراتة -5
  )3( .متینة بحدودها النهائیة شرقیة

  
  

                                                             
  .22-21المرجع السابق، ص ص : عمر تابلیت  - 1
  .23المرجع نفسه، ص   -2
  .24-23، ص ص السابقالمرجع : عمر تابلیت  - 3



 1959-1957نشأة وتأسیس القاعدة الشرقیة ...................................الفصل الأول
 

 
34 

  هیكلتها وتنظیمها السیاسي والعسكري: لثالمبحث الثا
تم وضع صیغة نهائیة لمنطقة سوق  1956أوت  20الصومام  بعد قرارات مؤتمر  

أهراس، حیث تناولت هذه القرارات مختلف جوانب التنظیم السیاسي العسكري للثورة بصیغة 
  :بینهاعامة والقاعدة الشرقیة، ومن 

تقسیم البلاد إلى ولایات بدل المناطق ، وقسمت المنطقة إلى نواحي والناحیة إلى قسمات،  -
ومن خلال هذا القرار قسمت القاعدة الشرقیة إلى مناطق ونواحي وقسمات وتناولت أیضا 

التنظیمیة والرتب  من الجوانبوما یتعلق به  اعسكریجیش التحریر الوطني القرارات لتوحید 
  )1(.الشعبیة وكیفیة تشكیلها ومهامها اللجانها، والتنظیم السیاسي ولاسیما وغیر 

هي عبارة عن قرارات سیاسیة تتمثل في وضع  :الهیكلة السیاسیة للقاعدة الشرقیة -1
هیكل لقیادة الثورة، ولقد تم تعیین عمار العسكري المدعو بوقلاز قائدا للقاعدة الشرقیة ینوبه 

  :ثلاثة نواب
  .محمد الطاهر عواشریة الرائد -
  .الرائد الطاهر سعیداني -
  .الرائد سلیمان بلعشاري -

ومن هنا اتخذ عمارة بوقلاز سلسلة من الإجراءات التنظیمیة من خلال تقییم القاعدة   
  :هي )2(الشرقیة إلى ثلاثة مناطق

  .ویمتد من أم الطبول إلى الداموس: المنطقة الشمالیة -
  )3( .من الداموس إلى سوق أهراس وتمتد: المنطقة الوسطى -
  .وتمتد من سوق أهراس إلى مداوروش: المنطقة الجنوبیة -

                                                             
  .93، ص المرجع السابق: عمر تابلیت  - 1
ثم أنشئت منطقة رابعة غرب سوق أهراس والتي عین لها الفیلق الرابع الذي أبید معظم جنوده وقادته في معركة سوق   - 2
  .95المرجع السابق، ص : هراس الكبرى، أنظر عمر تابلیتأ
  .47القاعدة الشرقیة قلب الثورة النابض، ص : الطاهر سعیداني - 3
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وقسمت المناطق إلى نواحي، حیث ضمت كل منطقة ثلاث نواحي وضمت كل ناحیة ثلاث 
  )1( .قسمات

  :وتمثلت الهیكلة السیاسیة أیضا، في وضع هیكل لقیادة الثورة تمثلت في
  )CNRA ()2(الجزائریةالمجلس الوطني للثورة  -أ

ناقشة والتصویت على مویعد الهیئة العلیا لجبهة التحریر الوطني ومن واجباته ال  
، )3(میزانیة جبهة التحریر الوطني وتعیین من داخله لجان التأدیب والمراقبة المالیة والإداریة

الجزائریة یشبه حیث كان رؤساء الولایات أعضاء فیه قانونیا كما كان المجلس الوطني للثورة 
اللجنة المركزیة لجبهة التحریر الوطني، وهو الوحید المؤهل بصفة خاصة لإقرار الحرب 

اعتقال الوفد  هولقد صادف تأسیس)4(والسلم أي الوحید الذي یتخذ القرار بشأن وقف القتال
، حیث تنقل مسؤولي جبهة التحریر 1956الخارجي للثورة واختطاف الطائرة في أكتوبر 

واتفق الجمیع على أن صلاحیات هذا المجلس هي تحدید السیاسة )5(ني الخمسة،الوط
هذا المجلس أعضاء العامة، وتعیین قیادتها وموافقتها وقراراتها الهامة كالمفاوضات، كان 
  )6(.یجتمع مرة في السنة، واعتبر بمثابة البرلمان الذي یشرع ویخطط للثورة

 )CCE( لجنة التنسیق والتنفیذ -ب
دارة جمیع  تعد هذه الأخیرة بمثابة مجلس الحرب الحقیقي وهي المسؤولة عن توجیه وإ
داریا، وجمیع القادة  فروع الثورة من جمیع الجوانب، عسكریا، سیاسیا، دبلوماسیا، اجتماعیا، وإ

                                                             
  .95المرجع السابق، ص : عمر تابلیت  - 1
 54أصبح یضم  1957مؤقت وسنة  17عضو دائم و 17عضوا من  34ظهر بموجب مؤتمر الصومام كان یضم   - 2

  .عضوا
  .392، ص 02، ج المرجع السابق: قلیل عمار  - 3
، ص 1986ط، منشورات دحلب للنشر والتوزیع، الجزائر، .المهمة المنجرة من أجل استقلال الجزائر، د: سعد دحلب - 4

29 .  
العربي بن مهیدي، كریم بلقاسم : بن یوسف بن خدة، سعد دحلب، عبان رمضان، وعسكریان: ثلاثة منهم سیاسیون  - 5
  .139، ص 2000ط، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، .كیف ننسى جرائمهم؟، د :د الصالح الصدیقمحم :نظری(
، مؤسسة إحدادن للنشر والتوزیع، الجزائر، 01، ط 1962-1954المختصر في تاریخ الثورة الجزائریة : زهیر إحدادن  - 6

  .51، ص 2007
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العسكریین مسؤولین بصورة مباشرة أمام لجنة التنسیق والتنفیذ، وهي التي تستدعي مجلس 
قاد عند الضرورة، وكل عضو من اللجنة له التفویض أي السلطة الكافیة لمراقبة الثورة للانع

كل نشاطات هیكل الثورة على الصعید الداخلي أو الخارجي، وكما یتمتع أعضاؤها بمسؤولیة 
  )1( .التوجیه لهم سلطة المراقبة

أساس كلفت لجنة التنسیق والتنفیذ بمسؤولیة هیكلة السلاح في الداخل والخارج على   
وتم تعیین )2( )البرلمان(أنها السلطة التنفیذیة التي انبثقت بدورها عن المجلس الوطني للثورة 

أوعمران من طرف لجنة التنسیق والتنفیذ مسؤولا عن التسلیح وكلفته بالإشراف العسكري على 
ا إلى المتواجدة بلیبی فبذل جهودا معتبرة في قفل مخزون الأسلحة) تونس ولیبیا(قطاع الشرق 

وتجلى مهامها )3(ما تتبع مختلف خیوط شبكة الإمدادات والتموین التي أنشأها بن بلة،كتونس 
أیضا في تأمین الاتصالات بین الولایات بصفة منتظمة وقد أسندت مهام لأعضاء اللجنة 

  :تتعلق أساسا بالجانب العسكري والاجتماعي حیث تولى

  .الشؤون الحربیة: العربي بن المهیدي -
  .الشؤون الاجتماعیة: عیسات إیدیر -
  .الدعایة والشؤون الخارجیة: سعد دحلب -
  .الاتصالات: كریم بلقاسم -
  .المواصلات: بن خذة بن یوسف -

من بین هذه القضایا الجوهریة التي ركزت علیها اللجنة هي مسألة التموین  تكانو   
  )4( .والتسلیح والقضایا الجوهریة المتعلقة بوسائل النقل

                                                             
  . 26، ص 1996لنفائس، بیروت، ، دار ا02جبهة التحریر الوطني، ط : بسام العسلي - 1
ات المركز الوطني للدراسات والبحث ر ، منشو 1958-1954التسلیح خلال الثورة التحریریة : وآخرون بوبكر حفظ االله  - 2

  .124، ص 2016، الأمال للطباعة والنشر والتوزیع، 1954في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
  .267، ص المرجع السابق: عبد االله مقلاتي  - 3
  .93ص  ،المرجع السابق،. . .بوبكر حفظ االله، التموین والتسلیح   - 4
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، )القاهرة(سلحة خرجت لجنة التنسیق والتنفیذ إلى الخارج ومن أجل الحصول على الأ
تسلیح قبل تكوین اللجنة ثم استقرت بتونس وأنشئت دائرة خاصة بالأسلحة، وعن كیفیة ال

ح یقبل إنشاء تلك اللجنة، فإن الوفد الخارجي هو الذي كان یتكلف بالتسل"أوعمران  ریقول عم
كریم بلقاسم وعبان  نيوذات یوم جاء ،أهراس وأحیانا الولایة الأولى ن منطقة سوقویموّ 

  ".رمضان وأخبراني أنه تم تعییني عضوا في الخارج والتكفل بالأسلحة
تقریرا حول  1958وفي إطار تقییم الثورة الدوري كل ثلاثة أشهر شهدت في سبتمبر   

  ".حصیلة وآفاق"وضعیة الثورة آنذاك تحت عنوان 
  خص القرارات التي تتعلق بالجیشفیما ی"...
  :بالنسبة للحدود الشرقیة لمشكلة توصیل السلاح والذخائر قةطلالأولویة الم -
 .ضرورة فتح ثغرات تسمح بتوصیل الأسلحة -
 )1(. التفكیر في إمكانیة إلقاء الأسلحة بواسطة المظلات -
 إنشاء لجنة العملیات العسكریة  - ج
التنسیق والتنفیذ توحید قیادة الجیش فبادر كریم بلقاسم من المهام التي قامت بها لجنة  -

ف بالقوات بصفته عضو لجنة التنسیق مكل) 2(بإنشاء ما یسمى بلجنة العملیات العسكریة
، حیث تكون هذه اللجنة بمثابة هیئة أركان للقوات المسلحة تتشكل 1958المسلحة في أفریل 

  :من
  :قائد الولایة الثالثة ویساعده كل من) 3(ید،بقیادة العقید محمدي السع :لجنة الشرق -1
  محمد لعموري قائد الولایة الأولى  -
  العقید عمارة بوقلاز قائد القاعدة الشرقیة -

                                                             
  .50-49ص ص المرجع السابق ،، : سعیدي وهیبة -1
 .49المرجع السابق، ص : زهیر احدادن -2
العملیات مسؤول لجنة ) 1957-1956(بتیزي وزو، أحد نواب كریم بلقاسم وقائد الولایة الثالثة  1912ولد في سنة  -3

أحد العقداء العشرة ووزیر دولة في الحكومة المؤقتة الثانیة )  1959- 1958(، وهیئة الأركان الشرقیة 1958العسكریة 
ط، دار .لواء الجهاد وحققوا معجزة النصر، د امحمد الصالح الصدیق من الخالدین الذین تحملو : والثالثة، للمزید ینظر

  .183- 182، ص ص 2010الأمة، الجزائر، 
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  .عمار بن عودة، نائب قائد الولایة الثانیة: الرائد -
بقیادة العقید هواري بومدین، قائد الولایة الخامسة، الغرب الجزائري : لجنة الغرب -2

  .عده العقید دهیلیس قائد الولایة الرابعةویسا
غیر أن هذه اللجنة هي أول هیئة مسؤولة على جیش موزع بكیفیة لا تخضع لأي 

لقیادة الموحدة ویصر على الاحتفاظ اتخطیط منتشر على طول الحدود یرفض بعضه 
  ) 1(.بوحدته
المكهرب على هذه اللجنة وجدت صعوبات مختلفة نظرا لوجود خط موریس إلا أن   

طول الحدود مما جعل الاتصال بین الداخل والخارج متعسرا ناهیك عن عدم التوافق بین 
) قائد اللجنة الغربیة( أعضاء لجنة الشرق أما في الغرب الجزائري تمكن العقید هواري بومدین

وعبد الحفیظ بوصوف من خلق الانضباط وتوحید الصفوف وتحقیق التعاون بین جمیع 
  .ن في غرب الجزائرالمسؤولی

إلى عزل قادة لجنة  1958سبتمبر  09وبناء على ذلك اضطر كریم بلقاسم في 
العملیات العسكریة شرق البلاد ونفي عمار بوقلاز وتخفیض رتبته العسكریة من عقید إلى 
نقیب، ونفي العقید محمد العموري بعد تخفیض رتبته من عقید إلى نقیب وعین عمار بن 

زیر التسلیح عبد الحفیظ بوصوف، وأعید تعیین محمدي السعید قائد للجنة عودة مساعدا لو 
الشرق، وخلف أحمد نواورة العقید محمد العموري على رأس الولایة الأولى فیما تولى محمد 

 ) 2( .عواشریة قیادة القاعدة الشرقیة، وعلي كافي عین على رأس الولایة الثانیة
  )1958ر سبتمب 19(قیام الحكومة المؤقتة  _د

بالنظر إلى الانتصارات التي حققتها الثورة الجزائریة على الأرض سواء على المستوى 
العسكري أو السیاسي وتطور تنظیمها داخلیا وخارجیا خاصة بعد أن تمكنت من تحریر 
العدید من المناطق، وحصولها على دعم دولي متزاید من الدول العربیة أو الأجنبیة وعلى 

                                                             
  .488-487المرجع السابق، ص ص : عثماني مسعود -1
  .200- 199المرجع السابق، ص ص : الطاهر الزبیري -2



 1959-1957نشأة وتأسیس القاعدة الشرقیة ...................................الفصل الأول
 

 
39 

ومناقشة القضیة  1955في  باندونیسیا الدولیة، وبعد مؤتمر باندونغمستوى المحافل 
الجزائریة في الأمم المتحدة، أصبح قادة الثورة یطلعون لتشكیل حكومة مؤقتة لتوحید مواقفهم 

أثیرت الفكرة من جدید في اجتماع المجلس الوطني  1957في مواجهة العدو، وفي أوت 
الدستور (الذي جمع ثلاث أحزاب مغاربیة " طنجة"ر انعقد مؤتم 1958للثورة، وفي أفریل 

، وتم الاتفاق على ضرورة إنشاء )التونسي، الاستقلال المغربي، وجبهة التحریر الوطني
ویرأس هذه الحكومة فرحات  1958سبتمبر  19وكان ذلك في ) 1(حكومة جزائریة مؤقتة

 ) 3(:اليوتكون هذه الحكومة على النحو الت) 2(عضوا 19عباس وتتكون من 
ثم المشروع في الاتصال بالحكومات الشقیقة والصدیقة بهدف الحصول على الاعتراف  -

واعترفت جمیع الدول العربیة وغیرها ووصل عدد الدول التي اعترفت ) 4(بالحكومة المؤقتة 
وعین كریم بلقاسم نائبا لرئیس الحكومة المؤقتة واحتفظ بمنصبه في لجنة ) 5(دولة 36بها 

والتنفیذ كوزیر مسؤول عن القوات المسلحة أما وزارة الاتصالات والمخابرات فكانت  التنسیق
 ) 6( .من نصیب عبد الحفیظ بوصوف، فیما عادت وزارة الداخلیة للخضر بن طوبال

لجنة التنسیق والتنفیذ على تحویل الدوائر والمصالح التي أنشأتها سابقا إلى فعملت   
للثورة الجزائریة من الناحیة السیاسیة الشرعي حكومة مؤقتة، فأصبحت بذلك الممثل 

والعسكریة مع الحفاظ على نفس المهام المخولة لها، وأسندت مهمة التسلیح إلى العقید 
لتموین، وكانت مهمتها تزوید جیش التحریر الوطني بمختلف محمود الشریف وزیرا للتسلیح وا

                                                             
  .200المرجع السابق، ص : الطاهر الزبیري -1
  .58- 57، ص ص المرجع السابق :زهیر إحدادن -2
  .لدولةنیابتان عن الرئاسة، وزارت وثلاثة سكرتاریات ا–تتألف الحكومة من رئاسة المجلس  -3
  .410عثماني مسعود، المرجع السابق، ص  -4
  .58المرجع السابق، ص : زهیر إحدادن -5
  .201الطاهر الزبیري، المرجع السابق، ص  –)6( 
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التجهیزات والأسلحة بالإضافة إلى إنشاء ورشات لإصلاح وصیانة السیارات المستعملة في 
  )1(.نقل الأسلحة بمختلف أنواعها

  :الهیكلة العسكریة -2
هذه لفصائل في القد ارتبط التنظیم العسكري أساسا بانتشار الفیالق والكتائب و 

وقد تم إنشاؤها تبعا لمقررات مؤتمر الصومام فأنشئ الفیلق الأول بعد المؤتمر ) 2(المنطقة
وقد عرفت هذه ) 3(1957مباشرة، ثم توالى تشكیل الفیالق الثاني والثالث في بدایة جانفي 

إلى القاعدة الشرقیة، تحت قیادة عمارة " سوق أهراس"الفترة تحول تسمیة المنطقة من ولایة 
  :ینوبه ثلاثة نواب) 4(قلازبو 
 ) 5(.الرائد محمد عواشریة -
  .الرائد الطاهر سعیداني -
  .الرائد سلیمان بلعیشاوي -

رابح  ،العیساني ورواد أمثال الحاج لخضر، شویشي حیث وجد في القاعدة مجاهدون
 ) 6( .نوار، عبن الرحمان بن سالم، طاهر زبیري

                                                             
الثورة التحریریة والقواعد الخلفیة بالجبهة الغربیة والعلاقة المغربیة إبان ثورة التحریر، وزارة الثقافة، : قنطاري محمد –)1( 

  .62، ص 1993بالجزائر، 
  .90، ص المرجع السابق: عمر تابلیت –)2( 
ص  ،2010فولاي للنشر والتوزیع، مداوروش، سوق أهراس، آ ، إیكوزیوم03ط عبد الحمید عوادي، القاعدة الشرقیة، –)3( 

78.  
  .111، ص المرجع السابقسلیم سایح،  –)4( 
كلم إلى الشمال الشرقي من مدینة قالمة، وبعد  20عة حالیا على بعد ور الواقظبقریة النا 1927ولد خلال شهر أوت –)5( 

ووفاة والده المفاجئ جز في نفسه واندفع إلى التفكیر في ثورة جبال مصیره وقدره غادر قریته إلى  1945ماي  08مجازر 
صینیة لخدمة المصالح عنابة فوجد نفسه في أحضان الفرقة الثالثة للقناصة الجزائریین وشارك في الحرب ضد الهند ال

الفرنسیة ثم تلقى تكوینا عسكریا في الجبهة الألمانیة وتمت ترقیته إلى رتبة رقیب أول، أنظر عمر تابلیت، المرجع السابق، 
  .279ص 

  .47، ص 2001القاعدة الشرقیة قلب الثورة النابض، دار الأمة، الجزائر، : الطاهر سعیداني –)6( 
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والكتائب، ) 1(الشرقیة ترتبط أساسا بانتشار الفیالقفالتنظیم أو الهیكلة العسكریة للقادة 
وفصائل جیش التحریر الوطني على الرقعة الجغرافیة التي تتحدد في إطار البنیة التنظیمیة 

  ) 2( .السیاسیة للقاعدة

نص على بقاء القاعدة الشرقیة  1957عقد اجتماع لجنة التنسیق والتنفیذ في نوفمبر 
اد لجنة التنظیم العسكري من مهامها توحید الجیوش وتكونت لكن وفق تنظیم تمثل في إیج

  )3(.فیالق بالإضافة إلى الفیلق الرابع والخامس والسادس 03مناطق تضم  03من 

 :الفیالق العسكریة_أ
بوقلاز أسندت رئاسته  من طرف العقید عمار 1956أكتوبر  تم تشكیله في: الفیلق الأول_

ینوبه الملازم الأول بشایریة علاوة نائب مكلف بالشؤون  ،العیساني إلى النقیب شویشي
  :العسكریة، ویتشكل الفیلق من ثلاث كتائب

  ) 4(.بقیاد الشاذلي بن جدید: الكتیبة الأولى - 
نواب، الملازم حداد عبد النور نائب مكلف بالشؤون  03قائد الكتیبة الأولى ویساعده  -

 ) 5(العسكریة،

  ) 1(أحمد طرفوش مكلف بالشؤون السیاسیة،  -

                                                             
ضابطا من  20ثلاث كتائب "و على فرقة عسكریة تتألف من خمسین رجلا وثلاثمئة .ت.نظام جكان الفیلق یطلق في –)1( 

المرجع السابق، ص  :عبد المالك مرتاض: والفیلق كان أكبر تنظیمه لأكبر فرقة متنقلة أو مستقرة، للمزید ینظر" الأركان
66.  

ط، برج الكیفان، الجزائر، .دار الامة، د ،1962-1954الشرقیة في الثورة الجزائریة  دور القاعدة: الطاهر جبلي –)2( 
  .111ص ، 2014

  .49، ص 2001، رسالة ماجستیر، )1962-1954(تطور جیش التحریر الوطني : حفظ االله بوبكر –)3( 
أصبح عضوا في قیادة المنطقة العملیاتیة الشمالیة بعد  1955من مدینة عنابة التحق بجیش التحریر في عام  –)4( 

مكانة القادة الشرقیة،  :دهاظر، یعقوب جینللمزید ) 1964- 1963(ة بقسنطینة الاستقلال، قائد الناحیة العسكریة الخاص
  .12جامعة تبسة، ص كلیة العوم الإنسانیة والاجتماعیة، مذكرة ماستر، 

باسه وأكله والأدویة ومن مهامه مكلف بالشؤون العسكریة المتمثلة في تسلیح الجیش والذخیرة والعتاد بالإضافة إلى ل –)5( 
ذا كان نائبا على مستوى القیادة العلیا والتخطیط إكذلك الإعداد والتخطیط للعملیات العسكریة بالتنسیق مع رئیس القیادة 

  .الذي یقوم به یجب أن یكون مبنیا على المعطیات التي یتلقاها من النائب المكلف بالمواصلات والأخبار
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 ) 2(.والملازم حامدي حامد نائب مكلف المواصلات والأخبار -
  :نواب 03زم الأول یوسف بوبیر ینوبه لابقیادة قائد الناحیة الثانیة الم :الكتیبة الثانیة

  .الملازم بوطرفة الفاضل نائب مكلف بالشؤون العسكریة -
  .اللاوي نائب مكلف بالشؤون السیاسیة الملازم عبد القادر عبد -
  .الملازم حسین بن صغیر نائب مكلف بالمواصلات والأخبار -

  :نواب 03بقیادة مسؤول الناحیة الملازم الأول بلقاسم بن الصنوبري ینوبه  :الكتیبة الثالثة
  .نائب مكلف بالشؤون العسكریة) لاندوشین(الملازم عمار زواغي  -
  .بوعشبة نائب مكلف بالشؤون السیاسیةالملازم عبد االله  -
  .الملازم بالمحفوظ نوار نائب مكلف بالموصلات والأخبار -
برئاسة النقیب عبد الرحمان بن سالم ینوبه  1957تم تشكیله في جانفي : الفیلق الثاني -2

  :نواب 03
  .الملازم الأول لخضر وردسي نائب مكلف بالشؤون العسكریة -
  .فناوي نائب مكلف بالشؤون السیاسیةالملازم رماضنیة الح -
 ) 3( .الملازم علي بوخذیر نائب مكلف بالمواصلات والأخبار -

بقیادة مسؤول الناحیة الرابعة الملازم الأول محمد الصالح بشیش خلفه علي  :الكتیبة الرابعة
  :بوخذیر عند ترقیته الأولى إلى رتبة ضابط أول بالفیلق ینوبه

  .وخذیر نائب عسكريالملازم الأول علي ب -
                                                                                                                                                                                              

ائب السیاسي اسم المحافظ السیاسي داخل وحدات جیش التحریر الوطني ومهامه العمل على رفع یطلق على الن –)1( 
معنویات أفراد جبهة التحریر ویقوم بتنظیم تجمعات، ومن مهام النائب السیاسي كذلك جمع الاشتراكات والتبرعات من 

ن تلقى على عاتقها مهمة تنفیذ أوامر جبهة المواطنین لصالح الثورة والتصدي لجمیع الدعایات، وینشئ شبكة من المدنیی
  .التحریر الوطني وهو الذي ینصب المسبلین داخل المراكز والقرى والأریاف والمدن

تتلخص مهمته في جمع أخبار العدو والترصد لجمیع تحركاته في كل مكان من خلال شبكة یكونها من المدنیین غیر "–)2( 
یترصدون المعلومات الكافیة المتعلقة بالعدو لأنها أساس كل العملیات الحربیة المشكوك في أمرهم من طرف العدو، حیث 

الطاهر : التي یقوم بها القائد العسكري، وعند جمع المعلومات من جمیع الفیالق ترسل إلى القیادة العلیا، للمزید ینظر
  .57-56، 55-54القادة الشرقیة قلب الثورة النابض، ص : سعیداني

  .50المرجع السابق، ص : سعیدانيالطاهر  –)3( 
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  .الملازم محمد سعودي نائب سیاسي -
  .الملازم أحمد جنیوحات نائب اتصال وأخبار -

ال أولاد الشیخ تداول قیادتها بقیادة مسؤول الناحیة الخامسة ومقرها بجب :الكتیبة الخامسة
  :خوةالإ
محمد الطاهر الملازم الأول مبروك حیران استشهد فخلفه السعید فطایمیة لبعض الوقت ثم  -

سلیمان : من نوابها) 1( .ثم سردوك مداني) استشهد في مدینة سوق أهراس الكبرى(دواسیة 
  .عتارسیة، العیاشي صیاد، خیاري محمد السعید

  :مقرها جبال بني صالح، أسندت قادتها إلى الملازم الأول :الكتیبة السادسة
  .كاي ثم نوار بن محفوظف ثم خلفه عمار شعصفور محمد الشری

، عمار )سینجو(من نوابها الصادق رفاس، الشریف دعاس، حمزة عوني المدعو  -
لحمامس، شابي جبار، محمد الشریف شلبي، قاد هذا الفیلق المنطقة الممتدة من الداموس 

  ) 2( .إلى سوق أهراس وزاول فیها نشاطه العسكري
الطاهر الزبیري ینوبه  أسندت قیادته للنقیب 1957تم تشكیله في جانفي : الفیلق الثالث -3

  :نواب 03
  .الملازم الأول حواسني موسى نائبا أول ومكلف بالشؤون العسكریة -
  .الملازم محمد لخضر سیرین نائبا ثاني مكلفا بالشؤون السیاسیة -
  .صلات والأخباراا بالمو فالملازم الزین النوبلي نائبا ثالثا مكل -

كتائب وكل كتیبة تنقسم إلى ثلاث فصائل وكل فصیلة وینقسم هذا الفیلق إلى ثلاث أو أربع 
  :من بین هذه الكتائب نذكر ما یلي) 3( .تنقسم إلى ثلاثة أفواج

  :ینوبه) 1(بقیادة مسؤول الناحیة السابعة الملازم محمد لخضر سیرین :الكتیبة السابعة

                                                             
  .72- 70المرجع السابق، ص : عبد الحمید عوادي –)1( 
  .98، ص ، المرجع السابق...القاعدة الشرقیة: عمر تابلیت –)2( 
  .51-50المرجع السابق، ص ص : الطاهر سعیداني –)3( 
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  .)1958 فیفري 18استشهد في معركة الكاف بتاریخ ) حمه(المدعو (الملازم محمد علي  -
  .الملازم عبد المجید شابي نائب سیاسي -
  .الملازم مبروك ورتي نائب اتصال وأخبار -

استشهد ) السبتي بومعراف(بقیادة مسؤول الناحیة الثامنة الملازم الأول  :الكتیبة الثامنة
  :نواب 03ینوبه  11/08/1958بمعركة الكاف لعكس 

  .جة نائب عسكرير الملازم علي بن و  -
  .الملازم صالح ذیب بن قوجیل نائب سیاسي -
  .الملازم جیلاني بن ضحوة نائب اتصال وأخبار -

) الحاج عبد االله(بقیادة مسؤول الناحیة التاسعة الملازم الأول ذیاب عمر : الكتیبة التاسعة
  :ونوابهم) حمه(خلفه الزین النوبلي ثم أحمد لولو 

  .سكرينائب ع) الرزقي(الملازم صفار عبد القادر  -
 ) 2( .نائب سیاسي) ولد حمامة(الملازم عبد القادر دراني  -
المرشح غرایبیة محمد بن علالة نائب ثالث مكلف بالمواصلات والأخبار هذا وقسمت  -

تحت مسؤولیة –الكتائب إلى فصائل، تمارس نشاطها العسكري في قسمات القاعدة الشرقیة 
عریف أول للشؤون العسكریة والسیاسیة  نواب برتبة 03ینوبهم  -قادة برتبة مساعدین
 ) 3( .والمواصلات والأخبار

 حیث یذكر تقریر الملتقى الجهوي لتاریخ 1958تأخر تشكیله إلى سنة  :الفیلق الرابع -4
لاتساع منطقة الفیلق الثالث وتطورا لمواجهة بین قوات جیش  ار الثورة بالقاعدة الشرقیة أنه نظ

                                                                                                                                                                                              
رابعة، للمزید أنظر، عبد الحمید عوادي، القاعدة الثالثة ثم ضابط ثاني بالمنطقة ال ةبالمنطقارتقى إلى رتبة ضابط أول  –)1( 

  .72ص المرجع السابق، الشرقیة، 
  ..74-72، ص ص المرجع نفسه –)2( 
  .99المرجع السابق، ص : عمر تابلیت –)3( 
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داخل الخطوط المكهربة، فقررت قیادة القاعدة الشرقیة إحداث  التحریر الوطني وقوات العدو
 ) 1(.فیلق رابع لیتقاسم المنطقة الثالثة مع الفیلق الثالث

مهمة تشكیله وتكلیفه بتنفیذ عملیات العبور، وقد تألف من " بوقلاز عمار"حیث اتخذ   
موریس، وسد ثلاث كتائب اقتطعت من المناطق الثلاث وقد نجح الفیلق في عبور خط 

سوق أهراس والرد على الإدعاءات الفرنسیة  غربعن إبادة كتیبة كاملة تنشط  الفراغ الناجم
المغرضة التي تدعي بأن المنطقة تم تطهیرها ، وقد تم تشكیل الفیلق من كتائب تم جمعها 

  :من الفیالق الثلاثة الأخرى بقیادة
 .سالم جیلیانو من الكتیبة الثالثة -
  .صر من الكتیبة الثانیةعثماني معن -
 ) 2(.لفیو عیسى من الكتیبة الأولى -

واجتمع قادة الكتائب الثلاثة بیوسف لطرش وأمرهم بالبدء في إجراءات التدریبات   
 ) 3(.اللازمة على مستوى كل كتیبة في انتظار وصول أمر جدید وأسلحة جدیدة

بما في ذلك (ن والتدریب بعد شهر من الإنشاء والتكویشرع الفیلق بكتائبه الأربعة   
فاكتشف من قبل قوات العدو، فسارعت إلى  ،في عبور خط موریس) كتیبة الإدارة والتموین

وفجرت هناك معركة سوق أهراس الكبرى، فأسفرت هذه المعركة عن إبادة فیلق  ،اصرتهحم
سالم لم ینج من قادته إلا  الا عدد قلیل، فسمي بالفیلق الشهید، كمإكامل، ولم ینج منه 

بتكلیف من قائد الفیلق محمد لخضر سیرین، وشرع جیلیانو في إعادة تشكیل  .عملاجیلیانو، 
 ) 4(.هذا الفیلق، وما هي إلا أیام حتى خرج هذا الفیلق الولید إلى الوجود

تم تشكیله داخل التراب التونسي وأسندت مهمة قیادته إلى الطیب جبار،  :الفیلق الخامس - 
وكانت مهمة  15و 14و 13وهي الكتیبة كتائب وكان یضم ثلاث  1958وذلك في ربیع 

                                                             
  .117، ص 1962- 1954دور القاعدة الشرقیة في الثورة الجزائریة : الطاهر جبلي –)1( 
  .100ص المرجع السابق، ، ...القاعدة الشرقیة: عمر تابلیت –)2( 
  .127ص المرجع السابق، ، ....مذكرات الضابط سالم جیلیانو: عمر تابلیت –)3( 
  .101-100ص ص المرجع السابق، ، ....القاعدة الشرقیة: عمر تابلیت –)4( 
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هذا الفیلق حمایة قوافل الإمداد أثناء عبور خط موریس والقیام بعملیات عسكریة مدمرة داخل 
 ) 1(.التراب الوطني بالقاعدة الشرقیة

، وكانت مهمته حمایة 1958ترأس هذا الفیلق أحمد لولو، ثم تشكیله عام : الفیلق السادس
 ) 2(.قوافل السلاح المتجهة نحو الداخل وتمهید الطریق لفتح ثغرات في الخطوط المكهربة

وهي التي شكلت هیئة  1958بعد تأسیس هیئة قیادة العملیات العسكریة في أفریل 
العدید من الجزائریین إلى  هجرةنتیجة  المجندینقیادة القاعدة الشرقیة على إثر زیادة عدد 

الحدود الشرقیة، وقد تمیزت بتنظیم عسكري دقیق، ومتطور وأصبح مزودا بأحدث الأسلحة إذ 
  .ى الجیش الفرنسي في الحدود الشرقیةشكل خطرا حقیقیا عل

فیلقا ومدعمة بأربعة كتائب لسلاح المدفعیة  14وأصبحت القاعدة الشرقیة تتشكل من 
 ) 3(:الثقیلة وتتمثل فیما یلي

  .بقیادة خرطوش أحمد، ثم خلفه بوطرفة الفاضل): 11(الفیلق رقم 
  ..رارةبقیادة عبد القادر عبد اللاوي ثم قدور بوح): 13(الفیلق رقم 
  ).الروج(بقیادة عطایلیة محمد المدعو ): 15(الفیلق رقم 
  .بقیادة دیب مخلوف): 17(الفیلق رقم 
  .بقیادة بوترعة عبد االله المدعو القومي، ثم كركب مختار): 21(الفیلق رقم 
  .بقیادة سلیم سعدي): 19(الفیلق رقم 
  ..بقیادة یوسف بوبیر ثم خلفه خاد نزار): 25(الفیلق رقم 

  .بقیادة بشیشي محمد الصالح): 27(فیلق رقم ال
  .بقیادة شمام عمار المدعو شكال): 56(الفیلق رقم 
  .بقیادة محمد بن محمد): 29(الفیلق رقم 

                                                             
  .286نشورات مجلة أول نوفمبر، الجزائر، ص ، م1962-1954من شهداء الثورة : المنظمة الوطنیة للمجاهدین –)1( 
تنظیم جیش التحریر الوطني بالقاعدة الشرقیة، أعمال الملتقى الدولي حول نشأة وتطور جیش التحریر : جبلي الطاهر –)2( 

  .289الوطني، منشورات وزراة  المجاهدین، جامعة تلمسان، ص 
  .49، المرجع السابق، ص )1962-1954( تطور جیش التحریر الوطنينشأة و : بوبكر حفظ االله –)3( 
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  .بقیادة بوحجة علي): 24(الفیلق رقم 
بالإضافة أولى ثلاث كتائب للسلاح الثقیل، وكتیبة مرابطة بین خطي شال وموریس،   

لكتائب تحت قیادة قائد المنطقة الشمالیة الرائد عبد الرحمان بن وكانت هذه الفیالق وا
 ) 2(.)1(سالم

  :أما كتائب الأسلحة الثقیلة التي تعاضد الفیالق فهي
  .بقیادة خالد نزار ثم یوسف بوبیر ):01(رقم ) 3(الكتیبة 

 .بقیادة فنایزیة عبد المالك): 04(الكتیبة رقم 
  الحمید الإبراهیميبقیادة عبد ): 07(الكتیبة رقم 

ومعظم هذه الفیالق كانت متمركزة في المنطقة الشمالیة للقاعدة الشرقیة في العدید من   
المراكز الموجودة بجبل سیدي محمد إلى ساقیة سیدي یوسف ولاّن، قرون عیشة، عین 
الزانة، بوحجار، جبل وشتانة، رمل المواجن، وكانت مهام الفیالق التصدي للعدو وتوصیل 

لاح للداخل لاسیما الولایات المعزولة كالولایة الثانیة والثالثة والرابعة، وفعلا عبرت العدید الس
في تخریب شبكات الذي أدته من قوافل السلاح إلى الداخل، هذا ناهیك عن الدور الكبیر 

 ) 4(.الأسلاك الشائكة المكهربة
العسكریة المطبقة من طرف القوات الفرنسیة لملاحقة جیش التحریر  ستراتیجیةالإرغم 

والتي أدت إلى استشهاد عدد كبیر من جنود جیش التحریر واعتقال الكثیر، إلا أن نشاط 
جیش التحریر الوطني بقي یتطور باستمرار، ولعل ضعف النشاط العسكري لجیش التحریر 

                                                             
، 1944ببلدیة عین الكرمة، تطوع في صفوف الجیش الفرنسي أثناء الحرب العالمیة الثانیة سنة  1923ولد سنة –)1( 

التحق بجیش التحریر، وهو یملك رصیدا هاما واستعداد نادرا، وقدرة على المزید من العطاء، نظم عملیة الفرار من ثكنة 
تولى قیادة المنطقة الثانیة بعد ترقیة رفیقه محمد عواشریة قائد للقاعدة خلفا لعمارة  1956والتحق بالثوار في البطیحة، 

المرجع ،....عمر تابلیت، مذكرات الضابط سالم جیلیانو: بوقلاز الذي عین في قیادة العملیات العسكریة، للمزید ینظر
  .269-268ص ص السابق، 

  .89-88مرجع السابق، ص ص ال: الطاهر سعیداني –)2( 
جندیا یشرف علیها ضابط برتبة ملازم أول ونائبه  110تضم الكتیبة ثلاثة فصائل بالإضافة إلى خمس إطارات أي –)3( 

  .68، المرجع السابق، ص ....نشأة وتطور جیش التحریر : بوبكر حفظ االله: برتبة مساعد، للمزید ینظر
  .88، ص المرجع السابق ،....نشأة وتطور جیش التحریر : بوبكر حفظ االله –)4( 
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یفسر بضعف القذرة القتالیة للجیش بل على لا  1957الوطني خلال الثلاثي الأخیر لسنة 
ن جبهة التحریر الوطني كان یعرف في هذه المرحلة إعادة هیكلة وتسریع إالعكس تماما ف

عدد المجندین وتكوین الإطارات كما  زیادةضافة إلى إعملیة تنظیم الجهاز السیاسي الإداري 
نما من حیث النوع وهذا بفضل  تطور تسلیح جیش التحریر الوطني لیس فقط من الكم وإ

عمل جبهة التحریر في الداخل والخارج وكذلك بفعل توجیهات لجنة التنسیق والتنفیذ وكذلك 
 ) 1(.قادة الولایات

  :التجنید -ب
 افإنه ظل یمتلك احتیاطالوطني بالرغم من الخسائر التي تعرض لها جیش التحریر   

دى توفر السلاح، وقد ازدادت عملیات ، وكان التجنید في هذه الفترة مرتبطا بمامهم ابشری
نظرا لتدفق كمیات كبیرة من الأسلحة لجیش التحریر على الحدود  1957التجنید في نهایة 

وبالرغم من الجهود الفرنسیة لمنع عملیات التجنید فإن التحاق الجزائریین بالجیش ظل 
  .متواصلا

 .بجیش التحریر امجند 2000التحق حوالي  1957جانفي  01ففي  -
وبالتالي فقد استطاع جیش التحریر بفضل  3000تجاوز العدد  1957دیسمبر  31 -

شخص تقریبا بالولایة الأولى، ولعل توافد المجندین على  4000الدعائیة تجنید  إستراتیجیة
لى إ اجیش التحریر لیس بسبب عودة الكثیر من الشباب الجزائري من تونس، بل یرجع أیض

 ) 2(.ي لعبه الجیش في الداخل لإقناع الجزائریین للالتحاق بالثورةالدور الذ
ومن هنا أصبح التركیز أكثر على الجانب العسكري والذي كان في السابق منصبا   

على الجانب السیاسي، وهذا من أجل تسریع التكوین بالنسبة لإطارات جیش التحریر من 

                                                             
  .172، ص المرجع نفسه –)1( 
  .174المرجع نفسه، ص –)2( 
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عادة الهیكلة والتنظیم لجیش التحریر مستمدة من النموذج  أجل مواجهة الجیش الفرنسي، وإ
 ) 1(.من نظام الفیلق والكتیبة والفصیلة والفوج انطلاقاد علیه الجیش الفرنسي معتاالذي 

مجندا واستطاع جیش التحریر أن یشكل في كل ولایة فیلق  350وكان الفیلق یضم   
ني والقبائل والأوراس، وقد أكدت القوات الفرنسیة من خلال مواجهتها خاصة بالشمال القسنطی

وتطور القدرة ، أصبح یتمتع بقدرات قتالیة عالیة لعناصر جیش التحریر أن هذا الأخیر
القتالیة لجیش التحریر كان مسایرا لتطور عدد المجندین في الجیش، وكان تسلیح جیش 

أولائك باستثناء التحریر وعملیة التجنید والكفاءة في تطور مستمر، ویشكل المجندین الجدد 
الذین تم تدریبهم في تونس قوات دعم إضافیة لجیش التحریر ضد القوات الفرنسیة، تؤكد 

قوة التكتیك الحربي الذي أصبح یتمتع به جیش التحریر من حیث التنسیق وتطبیق  مدى
الأوامر والتعلیمات العسكریة بدقة وتطور القدرة القتالیة لجیش التحریر مرده إلى ارتفاع عدد 

العسكریة وسهولة تنقل الوحدات، والدعم  ستراتیجیةالإالمجندین، والتسلیح الجید، وتطور 
ومعرفة التضاریس، وبالمقابل فإن القوات الفرنسیة كانت تنتقل بأعداد كبیرة،  الشعبي للجیش،
ویساعد جیش التحریر على فرض أسلوبه القتالي العسكري في  إستراتیجیتهاوهذا ما یعیق 

وكانت تتم عملیة التدریب بالمناطق ذات التضاریس الصعبة غرب  المواجهة والانسحاب،
وغیفوف وآرقو وفي الشمال القسنطیني  بل الابیض وأم الكماكمالولایة الأولى وجنوبها كالج

كان یتكفل بعملیة التدریب إطارات من جیش التحریر ینتقلون من معسكر لآخر لتدریب 
 ) 2(.المجندین الجدد

  
  
  

                                                             
  .175، ص السابقالمرجع  :بوبكر حفظ االله –)1( 
  175.176المرجع نفسه، ص –)2( 
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  )المدارس العسكریة( ) 1(مراكز التدریب - 
ملحة أملتها مما لا شك فیه أن التنظیمات الثورة بمختلف فروعها كانت ضرورة   

ظروف النشاط الثوري على عناصر جیش التحریر الوطني لمواجهة العدو، إذ كانت مصلحة 
س المصالح الحیویة للقاعدة الشرقیة بفعل الموقع الجغرافي الذي أالتدریب العسكري على ر 

تتمتع به من حیث طبیعتها ووجودها على الحدود الشرقیة من جهة وباعتبارها ممر للدعم 
تیكي للولایات الداخلیة من جهة أخرى، فقد أقیمت في جبالها وودیانها مراكز للتدریب، اللوجس

تتمتع بالحصانة الطبیعیة، أشرف على تأطیرها قادة مختصون من عناصر جیش التحریر 
  .)2(دینامیكیة من حیث النشاط الثوري الوطني وأصبحت القاعدة الشرقیة أكثر المناطق

بالتوازي  1956تأسیس أول مدرسة عسكریة في القاعدة الشرقیة ار تم طوفي هذا الإ  
ببلدیة الزیتونة ولایة الطارف، وبسبب ظروف الثورة لم تعرف هذه المدرسة استقرار وهو ما 

قوات العدو، وفي فترة لاحقة  دفع بها إلى تنقل من مكان لآخر حتى لا تكتشف من طرف
شراف إطارات من جیش التحریر عسكریة أخرى بإز تدریب كأنشأت قیادة القاعدة الشرقیة مرا

بحنكتهم العسكریة في فنون القتال، والتدریب المستعجل على مختلف الأسلحة  االوطني عرفو 
  .)3(1958خاصة ضمن الفیالق الثلاثة حتى سنة 

ربین لتأطیر الوحدات دوبالنظر إلى حاجة جیش التحریر إلى جنود وضباط مؤهلین وم  
العسكریة المقاتلة في المیدان تم إنشاء أول مدرسة عسكریة بالحدود التونسیة الجزائریة في 

وأوكلت مهمة قیادة المدرسة للضابط  1957بالقرب من مدینة الكاف وذلك في أواخر " ملاق"

                                                             
خضاعهم هي مراكز تقع في أماكن سریة بشرف علیها مناضلون ذوي خبرة عسكریة –)1(  مهمتهم تأهیل هؤلاء الشباب، وإ

لتدریبات عسكریة مكثفة وتمرینات على حرب العصابات واستخدام السلاح والمراقبة اللیلیة وضع القنابل والمتفجرات 
والقذائف اللیلیة والتخطیط للعملیات العسكریة مثل الكمائن والاشتباكات ونسف الجسور إلى غیر ذلك من العملیات، للمزید 

، دراسة في السیاسات والممارسات، غرناطة للنشر والتوزیع، 1958-1954فرنسا والثورة الجزائریة : ر الغالي الغربيأنظ
  .391-390، ص ص 2012دار هومة، الجزائر، 

  .121-120، المرجع السابق، ص ص ...دور القاعدة: الطاهر جبلي -2
حریر الوطني، تنظیم جیش التحریر الوطني بالقاعدة الشرقیة، أعمال الملتقى الدولي حول نشأة جیش الت: الطاهر جبلي -3

  .292-291منشورات وزارة المجاهدین، قسم التاریخ، جامعة تلمسان، ص ص 
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حت قیادة والتحق بالثورة في الأوراس ت 1956عباس غزیل الذي فر من الجیش الفرنسي في 
المؤمن مسؤولیة  ما بعد ضابط آخر یدعى بن عبدلجنة العملیات العسكریة، وتولى فی

التدریب في هذه المدرسة وأرسلت إلى هذه المدارس مسؤول كل كتیبة ونائبه، ومسؤول 
  .القصیلة ونائبه، ومسؤول الفوج ونائبه وبعد تخرجهم یرسلون إلى وحداتهم لتأطیرها

نشاط العسكري في إطار معارك الحدود وتماشیا مع الظروف ومع اتساع دائرة ال  
تجدات التي عرفتها الثورة التحریریة بفعل تداعیات السیاسة الاستعماریة خصوصا فیما سوالم

اتخذت لجنة التنسیق والتنفیذ في أواخر سنة ) خط موریس(یتعلق بإقامة السدود المكهربة 
ر الوطني على طول الحدود التونسیة قرارا یقضي بتمركز وحدات جیش التحری 1957

  ) 1(:ز نذكر ما یليكالجزائریة، ومن أهم المرا
ویعتبر من أهم مراكز جیش التحریر الوطني في تونس وهو خاص بالتدریب : مركز ملاق

العسكري وتخزین الأسلحة وتموین الجنود وجمع المساعدات التي یتحصل علیها جیش 
  .والشقیقة التحریر الوطني من الدول الصدیقة

  .من أهم مدارس تكوین الإطارات :)بالقرب من الكاف(مركز قرن الحلفایة  - 
  .شرق غار الدماء وهو خاص بتخزین الأسلحة: مركز وادي میلز - 
قرب باجة وقد خصص للتدریب العسكري وتمركز وحدات جیش  :مركز حمام سیالة- 

إلى مركز لراحلة الوحدات المهیأة للدخول إلى الولایات  1958التحریر الوطني ثم حول سنة 
  .الداخلیة

للتدریب العسكري وقد كانت هذه المراكز : 03، وزیتون 02، وزیتون 01مركز زیتون  - 
 ) 2(.دماءقریبة من مركز القیادة العامة بغار ال

كانت هذه المراكز بمثابة قواعد خلفیة للإیواء والتدریب والتكوین السیاسي والعسكري،   
من شأنها تدعیم مهام القاعدة، وربط النشاطات العسكریة بین خلایا جبهة التحریر الوطني، 

                                                             
  .310، المرجع السابق، ص ...الإمداد بالسلاح: الطاهر جبلي–)1( 

(1) – Mohamed guentari, organisation politico administrative et militaire de la révolution 
algérienne (1954-1962), v02,T02, Alger, 2002,p772. 
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ووحدات جیش التحریر الوطني وتوزعت على طول الحدود الشرقیة بعضها في الأماكن 
 ) 1(.لى التراب الوطني وبعضها في التراب التونسيالمحررة ع

ضابطا  40غلى  30التحق تدریجیا بجیش التحریر ما بین  1958مع بدایة عام 
جزائریا فارا من الجیش الفرنسي الذین تم توجیههم إلى المدارس العسكریة التابعة له في 

كن هؤلاء الضباط وجدوا الحدود التونسیة وأوكل لهم مهمة تدریب إطارات جیش التحریر، ول
صعوبة في فرض الانضباط على المجاهدین الذي یتكفلون بتدریبهم لأنهم أرادوا تطبیق نفس 
النظام العسكري الفرنسي المبني على الانضباط والصرامة والعقوبة وهو ما لا یتلاءم مع 

الفرنسي عقلیة المجاهدین الذي لم یعتادوا علیها، حیث حاول الضباط الفارون من الجیش 
تدریب إطارات جیش التحریر على احترام مبادئ الانضباط والطاعة، ووقعت قصة طریفة 
في هذا الشأن لها دلالاتها، حیث تأخر أحد ضباط جیش التحریر قلیلا عن حضور التدریب 

خمس دقائق فأنت " خمس دقائق تأخر"فقال له مدربه الفار من الجیش الفرنسي مؤنبا 
وانصب الاهتمام وصرفت الجهود  ،)2( ء الجهاد خمس سنوات كاملةتأخرت عن تلبیة ندا

بالمراكز التي أقامتها الثورة بتونس في كل من قابس،  والطاقات في التدریب العسكري
، تاجروین، سیدي یوسف رین، الكاف، غار الدماء، سوق الأربعاء، فقصة، ساقیةصالق
التحریر من الداخل وكذا الملتحقون  ، تالة، وعین دراهم، حیث یقصدها جنود جیش دیفالر 

بالثورة من الخارج، عبر تونس والمغرب، ذلك أن مدة التدریب تدوم أربعة أشهر بالنسبة 
للجدد وخمسة وأربعین یوما بالنسبة للقدامى ویشمل التدریب مختلف الأسالیب والفنون القتالیة 

قتضیات الحرب ومواكبة دات والأسلحة الحربیة بغرض التكیف مع معللتحكم في بعض الم
مختلف التطورات التي تفرضها، كما اعتمدت الثورة أسلوب البعثات للدراسة والتدریب 

ضافة إلى التدریب كان الجنود یتلقون تكوینا سیاسیا وعقائدیا ونفسیا ودینیا، ) 3(العسكري وإ
                                                             

  .293-292، أعمال الملتقى، المرجع السابق، ص ص ....الطاهر جبلي، تنظیم جیش التحریر–)1( 
  .215- 214، ص ص المرجع السابق:الطاهر الزبیري -2
- 1957یة والمغربیة وتأثیراتها على الثورة الجزائریة خطا موریس وشال على الحدود الجزائریة التونس: جمال قندل–)3( 

  .118- 117، ص ص 2006، الجزائر، 01، دار الضیاء للنشر والتوزیع، ط 1962



 1959-1957نشأة وتأسیس القاعدة الشرقیة ...................................الفصل الأول
 

 
53 

وبذلك فجیش یهدف إلى ترسیخ مبادئ الدین الإسلامي وغرس الروح الوطنیة وأهداف الثورة 
  :التحریر الوطني یتكون من

وهم الین تم تجنیدهم في صفوف جیش التحریر الوطني بعد تكلیفهم : المجاهدون - 01
كان لهم السبق في المشاركة ه ة كشف العدو أمرهم، زیادة على أنبتنفیذ عملیات فدائی

له قوانینه  نوفمبر، وقد كانت هذه الفئة منظمة تنظیما عسكریا محكما أولهجومات لیلة 
بقدرات قتالیة، وبتكوین ثقافي  أفرادهاونظمه، وزیها العسكري الممیز زیادة على تمتع 

 ) 1(وسیاسي وعسكري معتبر
وهم أفراد مسلحون یتمیزون بارتدائهم اللباس المدني یكلفون بالقیام بعدة  :المسبلون - 02

مهام لصالح الثورة، ولم یكونوا خاضعین للقوانین التي یخضع لها المجاهدون، وفي مؤتمر 
  :الصومام تحدد مهامهم بعد أن تم إدماجهم في النظام وتمثلت مهامه فیما یلي

  .وله وخروجهالقیام بحراسة جیش التحریر عند دخ -
  .القیام بعملیات تموین أفراد جیش التحریر -
  .الإشراف على جمع الإعانات النقدیة وجمع المواد التموینیة وتخزینها -
  .مراقبة تحركات العدو -

وهم من الشباب عموما وكان نشاطهم مركزا بصفة خاصة في المدن : الفدائیون - 03
لا یرتدي البدلة السكریة ولا یحمل ) 2(الأوربیینوالقرى حیث الكثافة السكانیة المرتفعة من 

السلاح إلا في وقت تنفیذ مهمته هدفه الإطاحة برؤوس كبار الأعداء ومن بینهم الخونة 
والعصاة والمتمردین ویعتبر نظام الفداء الجناح العسكري للثورة داخل المدن والقرى ویتكون 

د أفراد الخلیة عن من متطوعین أغلبیتهم شبان یخضعون لنظام ثلاثي بحیث لا یزید عد

                                                             
  .391المرجع السابق، ص : الغالي غربي–)1( 
  .231، 205، المرجع السابق، ص ص ....دراسة في النشأة : الغالي غربي–)2( 
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مسؤول واحد ومساعدین إثنین له، ویكون هذا المسؤول مرتبطا بمسؤول أعلى منه، وهذا 
 ) 1(.المسؤول یكون مشرفا على ثلاث خلایا

  :الرتب العسكریة - 
لقد اعتمد جیش التحریر الوطني على الرتب التي كانت مستعملة في المنطقة الثالثة   

 ) 2(:بعد مؤتمر الصومام وتمثلت فیما یلي أي القبائل، وهي التي اعتمدت
وشعاره على شكل ثمانیة أحمر اللون یوضع على ) كابران caporal: (الجندي الأول -

 ) 3(. الذراع الأیمن
شعاره من معدن الفضة وتمیزه علامتان حمراوان ) سارجان sergent: (العریف -

 معكوستان من نوع 
سبعة بالرقم الهندي یشقها  vوشعار رتبته ) سارجان شاف sergntshef: (العریف الأول -

  .خیط أبیض
 ) 4(.تحتها خط أبیض ۸ وشعاره علامة) adjudant: (المساعد -
 .شعار رتبته نجمة بیضاء) أسبرانaspirant: (الملازم -
  .وشعار رتبته نجمة حمراء) سولیوطنان sous lieutenant: (الملازم الثاني -
هما حمراء والأخرى اشعار رتبته نجمتان إحد) الیوطنان lieutenant: (الضابط الأول -

  بیضاء
  .شعار رتبته نجمتان باللون الأحمر) كابینتان capitaine: (الضابط الثاني -
شعار رتبته نجمتان باللون الأحمر ونجمة ) كومندون commandant: (الصاغ الأول-

  .بیضاء

                                                             
، المنظمة الوطنیة 45الفداء نظامه ودوره في ثورة التحریر، مجلة أول نوفمبر، ع : بوالطمین جودي الأخضر –)1( 

  .53، ص 1990للمجاهدین، الجزائر، 
  .421، ص المرجع السابق :قلیل عمار–)2( 
  .68، ص 2015ط، دار الهدى، الجزائر، .، د1954محطات حاسمة في ثورة أول نوفمبر : عمار ملاح –)3( 
  .56، ص المرجع السابق: اضعبد المالك مرت –)4( 
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 ) 1(.رتبته ثلاث نجوم باللون الأحمر شعار) كولونیل colonel: (الصاغ الثاني -
كانت مداخیل الثورة المالیة تصرف في عدة میادین ومجالات أخرى مثل صرف : المنح - 

مرتبات النقل والإقامة والإیواء للذین یمثلون الثورة في الخارج، وكذا مساعدة المناطق 
اجین، كما كانت والنواحي والقسمات ذات الدخل الضعیف وتقدیم إعانات العائلات المس

هناك منح رمزیة تمنح للمعلمین والمدرسین، ولجنود جیش التحریر وقد أقر مؤتمر الصومام 
 ) 2(:الرواتب بالكیفیة الآتیة

  .فرنك فرنسي 1000الجندي  -
  .فرنك فرنسي 1200الجندي الأول  -
  .فرنك فرنسي 1500العریف  -
  فرنك فرنسي 1800العریف الأول  -
  .فرنك فرنسي 2000المساعد  -
  .فرنك فرنسي 2500الملازم  -
  .فرنك فرنسي 3000الملازم الثاني  -
  .فرنك فرنسي 3500الضابط الأول  -
  .فرنك فرنسي 4000الضابط الثاني  -
  .فرنك فرنسي 4500الصاغ الأول  -
 ) 3(.فرنك فرنسي 5000الصاغ الثاني  -

وللإشارة فإن الأدوات الخاصة بجنود وضباط جیش التحریر الوطني یقتنوها بأموالهم 
فرنك یتبعون  1500الخاصة ما عدا المؤن كما كان الممرضون یتلقون منحة تقدر بـ 

                                                             
، دار هومة للطباعة 1962-1956الوطني الجزائریة  أزغیدي محمد لحسن، مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحریر –)1( 

  .304، ص 2009والنشر والتوزیع، الجزائر، 
  .49- 48، ص ص المرجع السابق، ...التموین والتسلیح : بوبكر حفظ االله–)2( 
  .306، ص المرجع السابق: أزغیدي محمد لحسن–)3( 
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فرنك شهریا، أما  2500العریف، والأطباء والمساعدون یتبعون اللازم ویتلقون مبلغا قدره 
  .فرنك فرنسي 3500ط الأول یتقاضون مبلغ الأطباء فهم تابعون للضاب

عانات تصرف لعائلات    وتقدم للمسبل والفدائي إعانات حسب مدة العمل، وإ
 ) 2(.ولقد تم تطبیق هذا النظام في القاعدة الشرقیة باعتبارها إحدى ولایات الوطن)1(الشهداء

  :التسلیح_ج
سیما تونس على الدول العربیة لاوانفتاحتها  تتمیز الحدود الشرقیة الجزائریة بشساعتها  

ولیبیا، لذلك ستوظف الثورة الحدود وتستفید من شساعتها وطبیعة تضاریسها المعقدة من أجل 
الحصول على الأسلحة والمؤن، وأصبحت الحدود الشرقیة مصدرا للتموین بالسلاح، بعد 

تمكن من خلالها  اندلاع الثورة التحریریة، وعبر نقاط مختلفة تسربت ذخائر وأسلحة متنوعة
 ) 3(.قادة الثورة من إلحاق هزائم عسكریة كبرى بالجیش الفرنسي

التي كانت تعبر الحدود الشرقیة لم تكن الدول الشقیقة المجاورة  الأسلحةیبدو أن 
مصدرا لها، بل كانت تأتي من أوربا الشرقیة والغربیة وآسیا، عبر مصر فلیبیا، وعلى هذا 

قیة حلقة ربط أساسیة لطریق شاق ومليء بالمخاطر یمتد من ساس شكلت الحدود الشر الأ
مرسى مطروح بمصر عبر السلوم إلى بن غازي ثم طرابلس بلیبیا، ثم قردان ثم مدنین، ثم 

 ) 4(قفصة ومدن تونسیة أخرى إلى أن تعبر الحدود نحو المناطق الثوریة في الداخل،
الأوراس وشمال قسنطینة،  كانت الإمدادات على الحدود الشرقیة لم تتعد ولایات

  .وأحیانا بلاد القبائل بینما اعتمدت الولایات الأخرى الإمدادات على الحدود الغربیة
خلال ثلاثة  من والجدیر بالذكر أن السلاح القادم إلى الشرق الجزائري كان یمر  

  :مسارب هي
  .وكانت تستعمل في هذا المسرب زوارق صغیرة: جربة السواحل التونسیة ةمسرب جزیر  -

                                                             
  .93، ص 2004، دار الأمة، الجزائر، 01، ط 1962-1954الثورة في الولایة الثالثة : یحي بوعزیز–)1( 
  .103، المرجع السابق، ص ...القاعدة الشرقیة :عمر تابلیت–)2( 
  .213، المرجع السابق، ص ....التموین والتسلیح :بوبكر حفظ االله–)3( 
  .230، المرجع السابق، ص ...الإمداد بالسلاح: الطاهر جبلي–)4( 
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سطة الشاحنات عن طریق بن قردان ثم اومن هناك ینقل السلاح بو : رة في لیبیاامسرب زو  -
  :یمر عبر الأراضي التونسیة في اتجاهین

  ).ولایة شمال قسنطینة(بوسائل مختلفة إلى بلدة سوق أهراس  -
  .ر ممر الجرف في أقصى الجنوب باتجاه ولایة الأوراسبواسطة الجمال عب -
) بعد الاستقلال(مباشرة من مصر عبر لیبیا وتونس : بواسطة الشاحنات الضخمةالنقل  -

 ) 1(ومن هناك یهرب بواسطة الجمال عبر الصحراء بعد أن أغلق ممر سوق أهراس،
الشرقیة مبعوثا  ح والتموین على الحدودیعین أوعمران مسؤول التسل 1956ففي سنة 

من لجنة التنسیق والتنفیذ وقد عین عمار بن عودة مساعدا ونائب له في المنطقة الشرقیة، 
ا والقاهرة وكذلك أوربا من أجل جلب السلاح للثورة، یوانتقل عمار بن عودة بین تونس ولیب

یة لاسیما الولایات الحدود الأسلحةعبور بوأصبح لكل ولایة مكتب بتونس وذلك للاهتمام 
ممثلین بتونس في الداخل، بینما الولایتین الثالثة والرابعة لهما كالأولى والثانیة حیث كان 

تمثلان مهام مراقبة عبور الأسلحة عبر الحدود واختراق الأسلاك الشائكة، وقد أولت لجنة 
حیث عبرت عن هذه التنسیق والتنفیذ واهتماما بالغا لقضیة عبور السلاح إلى الداخل 

یجب أن ندرك بأن تموین جیش التحریر بالأسلحة هو دائما ضمن : "الإشكالیة بما یلي
 ) 2(".الأولیات، لأن توقف مرور السلاح بضعة أشهر تجعل الوضعیة أكثر خطورة

لعب الوفد الخارجي لجبهة التحریر وعلى رأسه بن بلة دورا هاما في تهیئة الأوضاع و   
بر تونس، وذلك بالاعتماد على جماعات صالح بن یوسف مقابل حصول لتهریب السلاح ع

الطرف التونسي على نصیبه من السلاح لیكون التعاون جیدا في مجال نقل وتوصیل السلاح 
 ) 3(.إلى الحدود الشرقیة الجزائریة

كما تعد مصر حلیفة الثورة الجزائریة الأكثر فعالیة والأكثر أهمیة فیما یتعلق بالسلاح   
، وهي تمثل مصدرا رئیسیا في هذا المجال، ران یرسل بشكل متواصل إلى الجزائلذي كا

                                                             
  .49، ص  المرجع السابق: مراد صدیقي–)1( 
  .142، المرجع السابق، ص ....التموین والتسلیح :بوبكر حفظ االله–)2( 
  .140المرجع نفسه، ص –)3( 
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وكان لبن بلة أیضا الدور البارز في أقناع المصریین بتقدیم الدعم المادي للجزائر في هذا 
المجال، وازداد نشاطه أكثر من خلال مكتب المغرب العربي بالقاهرة، حیث كانت 

ولقد كانت مسألة التأمین ) 1(.الحصول على الأسلحة الاجتماعات تركز على مسألة
دخالها إلى الجزائر أحد أكبر التحدیات التي واجهت الثورة  والحصول على الأسلحة وإ
الجزائریة، واستطاعت التغلب علیها بفضل المساعدات التي وجدتها الثورة الجزائریة لدى 

الذي أبداه الشعب اللیبي لاعتناق الثورة  عور الوطنيلشالدول العربیة ومنها لیبیا، وذلك نظرا ل
الجزائریة الأمر الذي جعل لیبیا تكون قاعدة خلفیة لها وذلك من خلال النشاط الثوري الذي 

ر الجزائریون على ترابها، أما في مجال إدخال الأسلحة فقد كانت تعبر لیبیا اكان یقوم به الثو 
وتم تأمین وتهریب السلاح على ) 2(.البحريعبر عدة طرق وسبل منها الطریق البري وكذا 

  :النحو التالي
من مصر إلى تونس ووزعها العقید بن  الأسلحةتم نقل كمیة كبیرة من : 1956نوفمبر 20 -

  :عودة على النحو التالي
 F.MBRENTبندقیة رشاشة مع الذخیرة  400: الولایة الأولى -
  F.MBRENTبندقیة رشاشة مع الذخیرة  400: الولایة الثانیة -
  F.MBRENTبندقیة رشاشة مع الذخیرة  450: الولایة الثالثة -
  F.MBRENTبندقیة رشاشة مع الذخیرة  550: الولایة الرابعة -
  F.MBRENTبندقیة رشاشة مع الذخیرة  100: القاعدة الشرقیة -

تملكها الثورة وشاحنات " بیتفورد"ن شاحنة وتم النقل انطلاقا من مصر على مت  
وضعها تحت تصرف الثورة الجزائریة، وتم إنشاء محطات " سلم شلبك"للأخ اللیبي  ضخمة

                                                             
دكتوراه في التاریخ المعاصر،  أطروحة، 1962-1954شبكات الدعم اللوجستیكي للثورة الجزائریة : الطاهر جبلي–)1( 

  .268، ص 2009-2008تلمسان، 
  .299- 298، ص ص المرجع السابق : محمد ودوع–)2( 
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موسى مطروح بن غازي، طرابلس، تونس، الحدود الشرقیة : بریة على طول المسلك التالي
  ) 1().غار الدماء(

مصر إلى لیبیا إذ جرى  حدث تطور في نقل السلاح من 1957مع بدایة عام   
التفاهم مع بعض التجار اللیبیین للاستفادة من شاحناتهم التي تنتقل بانتظام بین مصر ولیبیا 
لنقل البضائع وأصبحت بعض هذه الشاحنات تحمل بالأسلحة والذخائر في طریقها إلى 

لحة جرى تسلیم الأخ أحمد محساس دفعة من الأس 1957فیفري  06الحدود التونسیة، ففي 
  ) 2( :والذخیرة لیتم تأمینها إلى الولایات الشرقیة وتضمنت الكمیات التالیة

  كشوف استلام شحنة الأسلحة ):01(الجدول رقم 
  الصنف  الكمیة  الصنف  الكمیة

161.00  
26.000  

100.000  
63.000  

125.000  
72.000  

145.000  
25  
12  

  و 303طلقة 
  و، ومضیئة 303طلقة 
  7.92طلقة 
  للرشاش التومي 45طلقة 
  ملم للبرتا 09طلقة 
  ملم للبنادق الفرنسیة 7.5طلقة 
  ملم للبنادق الفرنسیة 08طلقة 
  02هاون 
  03هاون 

1392  
2824  
531  
420  
500  
20  

204  
496  
40  

  میلز 36.قنبلة یدویة 
  ف.س 02دانة للهاون 
  .ف.س 03دانة للهاون 

  ضد العربات المدرعةATFقنبلة 
  وبلاستید 303طلقة 

  هوتشكسبالسیبیارشاش 
  ملم رشاش صناعة إیطالیة 09

  فرنسیة 7.5بندقیة عیار 
  ضد الدروع ATFوصلة 

 ) 3().إلى المخازن المعدة قرب الحدود التونسیة،) الدفعة الأولى(ومن لیبیا نقلت هذه الأسلحة 
دفعة ثانیة من  1957أفریل  07كما تسلم الأمین دباغین ممثل الثورة في مصر یوم 

                                                             
شورات وزراة المجاهدین، ط، من.، د1962- 1956التسلیح والمواصلات أثناء الثورة التحریریة : عبد الرحمان عمراني–)1( 

  .97، ص 2001، الجزائر 1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
  .52مراد صدیقي، المرجع السابق، ص  –)2( 
  .331- 330ع السابق، ص ص جفتحي الدیب، المر  –)3( 
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حیث تم نقلها بالشاحنات إلى لیبیا وهناك تأخذ طریقها المعتاد إلى ولایات الأسلحة 
  ) 2(:وقسنطینة والجزائر تضمنت الكمیات التالیة) 1().الأوراس

  كشف بیان الدفعة الثانیة): 02(الجدول رقم 
  الصنف  الكمیة  الصنف  الكمیة
2000  
1502  
250  
450  
40  
30  
25  

504  
2496  

20  

  نفلیدبالسونكيولیا  303بندقیة 
  فرنسیة الصنع 86بندقیة رقم 

  بایبالس 303رشاش برن 
  ملم 09رشاش برتا 

  ممبالسیبا 08مدفع هوتشكس 
  بوصة 02هاون 

  303وصلة البندقیة 
  میلز 63قنبلة یدویة 

  و 38طبنجة 

500448  
500.000  
213.120  
163.000  
35.000  

378.000  
140.400  

720  
  متر 50

200  

  و حارقة 303طلقة 
  وعاده 303 طلقة
  ممفرنسي 7.5طلقة 
  ملم فرنسي 08طلقة 
  مم فرنسي للهوتشكس 08طلقة 
  مم للرشاش برتا 09طلقة 
  للتومي 45طلقة 

  و 38طلقة للطبنجة 
  فتیل مأمون والكبریت الخاص به

  08مفجر طرقي رقم 
ولقد تم ملاحظة في تنویع أصناف هذه الشحنة واستجابة لطلب قادة الولایات بالداخل 

  ) 3(. لمواجهة المخطط الفرنسي الجدید لشن هجومهم الواسع على جمیع أنحاء الجزائر

لنقلها فورا إلى الداخل  1957 يما 20وتلتها دفعة ثالثة تسلمها محمد الهادي عرعار یوم 
  ) 4( :فیما یليتمثلت 

  

  

                                                             
  .247، المرجع السابق، ص ...الإمداد بالسلاح: الطاهر جبلي –)1( 
  .53المرجع السابق، ص : مراد صدیقي –)2( 
  .231المرجع السابق، ص : فتحي الذیب –)3( 
  .247المرجع السابق، ص : الطاهر جبلي –)4( 
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  الصنف  العدد
75  

1500  
  1.000.000ملیون 

1.000.000  

  ممفرنسي 7.5رشاش 
  مم 75خزنة لزوم 

  ممللرشاش 7.5ملیون طلقة 
  مم على شریط للهوتسكي 08ملیون طلقة 

 1957جوان  04وبتاریخ ) 1( :وتم ترحیلها إلى لیبیا في طریقها للولایات الداخلیة
" إخوان إیلوكس"والتي تم نقلها بواسطة المركب الإسباني استلم الأمین دباغین الدفعة الرابعة 

  .من الإسكندریة إلى میناء سوته
  كشف بیان الدفعة الرابعة): 04(الجدول رقم 

                                                             
  .332، ص السابقالمرجع : فتحي الدیب –)1( 

  الصنف  الكمیة  الصنف  الكمیة
50  

9450  
9450  

04  
1500  

02  
2.304.000  

300  
300  

3.600.000  

  مم 82مدفع هاون 
  مم 82دانة للهاون 
  مم 82طابة للهاون 
  مم 82تات للهاون سصنادیق كر 

  مم 09رشاش خفیف 
  صنادیق كرستات للرشاش

  ملیونین وثلاثمائة وأربعة آلاف طلقة
  مم 09مسدس 

  7.92رشاش متوسط 
 7.92ثلاثة ملیون وتسمائة ألف طلقة 

  للرشاش

250  
3000  

13500  
200.000  
100.000  
100.000  
200.000  

114  

  7.92رشاش ثقیل 
  7.92بندقیة موزر ألماني 

  قنبلة یدویة ألمانیة الصنع
  وحارقة 303طلقة ذخیرة 
  للتومي 45طلقة ذخیرة 
  ممفرنسي 7.5طلقة ذخیرة 
  مم فرنسي 08طلقة ذخیرة 

قنبلة مضادة للدبابات 
ATF 
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التونسیة وسربت ) 1(ونقلت شاحنات لیبیة هذه الدفعة إلى مخازن التجمیع على الحدود اللیبیة 
  ) 2( .إلى الجزائركالمعتاد على دفعات عبر تونس 

استلم العقید أوعمران كمیة من  1958جانفي  26تواصلت الإمدادات بالأسلحة ففي   
إلى كمیات أخرى من الذخیرة تسلمها العقید أوعمران  الأسلحة وأرسلها إلى الداخل، بالإضافة

  ) 3( .في الداخل المجاهدینلتلبیة حاجة 

  یح الولایات الداخلیةدور القاعدة الشرقیة في تسل: الرابعالمبحث 

إن عملیة تسلیح الولایات الواقعة في عمق التراب الوطني كانت من أعقد وأصعب   
حیث كان یتم إیصال السلاح والذخیرة إلى ) 4(المهام التي ألقیت على عاتق القاعدة الشرقیة،

حقیقیة إذ كان داخل الولایات خاصة إلى الولایتین الثالثة والرابعة، وكانت هذه المهمة مجازفة 
وكانت الحراسة ) 5(المجاهدین یسیرون نحو موت مؤكد غیر عابئین بالصعاب والمخاطر

وخاصة بعد إنشاء خطي شال ) 6(مشددة إلى أقصى درجة، بالإضافة إلى بعد المسافات
دقیقة من أجل تموین الولایة الثانیة   إستراتیجیةریس، فكان لا بد من البحث عن ومو 

رابعة بكل ما تحتاجه من أسلحة حتى تتواصل الثورة بها ولتصمد في وجه العدو وال) 7(والثالثة
الفرنسي وكثیرا ما كانت قوافل السلاح تسلك بعض الطرق الشمالیة عبر جبل الدیر وعین 

نحو الولایة الثالثة، الكرمة مخترقة جبال بني صالح وحمام الدباغ والبابور وتكسانة، وأكفادو 
لقوافل البغال لحمل الذخائر في أول الأمر غلا أن التجربة أثبتت عدم م هذه ادوكانت تستخ

نجاعتها لسهولة اكتشافها من طرف العدو، مما دفع بعض بالمجاهدین إلى التكفل بحمل 
أكثر السلاح ونقله إلى الداخل، حیث كان المجاهد یحمل ثلاثة قطع من السلاح وربما 

                                                             
  .332المرجع السابق، ص : فتحي الذیب –)1( 
  .54المرجع السابق، ص: مراد صدیقي –)2( 
  .58- 57نفسه، ص ص المرجع –)3( 
  .98المرجع السابق، ص : الطاهر سعیداني –)4( 
  .109، ص 2011بة للنشر والتوزیع، الجزائر، قص، دار ال01مذكرات الشادلي بن جدید، ج : الشاذلي بن جدید –)5( 
  .98، ص السابقالمرجع : يالطاهر سعیدان –)6( 
  .220المرجع السابق، ص : جمال قندل –)7( 



 1959-1957نشأة وتأسیس القاعدة الشرقیة ...................................الفصل الأول
 

 
63 

لمهمة التموین  1957أوعمران منذ بدایة سنة  فرغتو  ،)1(نبالإضافة إلى الذخیرة والمؤ 
بالأسلحة والذخیرة ونقل الشاحنات المتواجدة بلیبیا عبر التراب التونسي لتسلم إلى وحدات 

حددت مهامها في إیصال السلاح إلى ولایات الداخل، وكان أول عمل  القاعدة الشرقیة التي
یجاد آلیات محكمة التونسیة بهدف الاستفاأنجزه هو التفاوض مع الحكومة  دة من مساعدتها وإ

  ) 2(.لإنجاح مهمة تمریر الأسلحة

ونشطت القاعدة الشرقیة في تأدیة هذه المهمة وباشرت قوافلها إمداد المناطق الداخلیة   
استفادت الولایات الداخلیة، الثانیة والثالثة الرابعة من قوافل )3( .1957بالأسلحة طوال سنة 

، وأكد بعض المسؤولون في الولایة الثانیة أن ولایتهم لم تكن الأسلحة بكمیات متفاوتة
رغم قربها إلى القاعدة الشرقیة ) 4( .1958تتحصل إلا على عدد قلیل من الأسلحة حتى سنة 

: الشرقیة لأن أغلب قوافل الأسلحة كانت تتجه للولایتین الثالثة الرابعة ویؤكد إبراهیم العسكري
 1957القاعدة الشرقیة إلى الولایات الداخلیة سنة أن مجموع قطع الأسلحة التي سلمتها "

قطعة سلاح أوتوماتیكیة  3017حسب الوثائق المحفوظة لدى أحد مسؤولي القاعدة بلغت 
 31وقد قدمت القاعدة الشرقیة ) 5(".من بنادق ورشاشات ومدافع الهاون بالإضافة إلى الذخیرة

تخضع  بالأسلحةوین الولایات وكانت قوافل تم) 6( .رجل 200قافلة مكونة من حوالي  31
  :لجملة من الإجراءات الصارمة وهي

قبل الانطلاق لقافلة من القاعدة الشرقیة یجب أن تكون الولایة المعنیة بالأمر على علم  -
  .بذلك

                                                             
  .252-251، المرجع السابق، ص ص ...التموین والتسلیح: حفظ االلهبوبكر  –)1( 
  ..262، ص 2013، المرجع السابق: عبد االله مقلاتي –)2( 
  ..266المرجع السابق، ص : عبد االله مقلاتي –)3( 
  .65المرجع السابق، ص : عمار قلیل –)4( 
  .273المرجع السابق، ص : عبد االله مقلاتي –)5( 
  .110، ص 2007، دار الفارابي، الجزائر، ANEPیومیات الحرب، منشورات : خالد نزار –)6( 



 1959-1957نشأة وتأسیس القاعدة الشرقیة ...................................الفصل الأول
 

 
64 

والذخیرة التي سلمها بدوره إلى الولایة المعنیة  الأسلحةیسلم قائد الكتیبة قبل انطلاقة قائمة  -
بالأمر بالإضافة إلى رخصة تسمح له بالدخول للولایات التي یمر بها للوصول إلى الولایة 

  .المعنیة
  .یحمل رسالة من القادة الشرقیة أو من ینوبه إلى قائد الولایة المعنیة -
سلحة التي هي في حوزة قائد الكتیبة عند عودة الكتیبة یضع قائد الولایة على قائمة الأ -

خاتم الولایة وتوقیعه وملاحظاته التي تضمن استلامه لجمیع الأسلحة الموجودة في 
  ) 1(.القائمة

مع الإشارة إلى النقص الذي وجده، إن حدث ذلك لیتولى قائد الكتیبة تسلیم هذه   
  .القائمة من جدید إلى قائد القاعدة الشرقیة أو ما ینوبه

قائد الكتیبة دفترا صغیرا یحتوي على مجموعة من رخص المرور الرسمیة لاستعمالها  یسلم -
دة أیام قلیلة، كما یستعمل هذه امكث بها عتداخل الولایة التي یسلمها الأسلحة، والتي 

الرخص عندما یرسل فوجا للاستطلاع داخل الولایة، أو عند إرسال أحد أفراد الكتیبة 
تیبة مبلغا من المال لاستعماله كللاحتیاط یسلم قائد ال ،دة في الولایةللاتصال بقائد من القا

دة الشرقیة عن طریق جهاز عویجب علیه أن یشعر قیادة القا) للأكل خاصة(عند الضرورة 
إذ یعطل (اللاسلكي أو الرسائل التي تصل عن طریق الولایات التي یمر بها الكتیبة 

یرافق هذه الكتیبة عادة ممرض ، ط المسافة الفاصلة، عند الوصول إلى نقطة من نقا)الجهاز
وكاتب في كل فصیلة من الكتیبة، ویمكن لهذه الكتیبة أن تستفید من الخدمات الصحیة 

إذ دعت الضرورة لذلك وهذا ما أكد علیه الدكتور أمین خان طبیب ) 2(للولایات التي تمر بها،
  ) 3( .1958-1956الولایة الثانیة، سنة 

                                                             
، 1992لمحات من مسیرة الثورة التحریریة الجزائریة ودور القاعدة الشرقیة، دار البعث، الجزائر، : إبراهیم العسكري –)1( 

  .202ص 
  .205، ص المرجع نفسه–)2( 
  .307، ص 02المرجع السابق، ج: عمار قلیل –)3( 
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ستعرض القواقل وكتائب التسلیح التي أرسلتها القاعدة الشرقیة نحو نلسیاق وفي هذا ا  
الولایات الداخلیة خاصة الولایة الثالثة والرابعة والتي تتفق حولها المصادر والمراجع التاریخیة 

  :نذكر منها على سبیل الذكر لا الحصر ما یلي
دماء، وأشرف على هذا رب غار التجمع أفرادها في مركز الزیتون ق: قافلة محمد القبایلي - 

، وعین على رأسها محمد 1957بوقلاز وكان ذلك في أوائل شهر مارس  التجمع عمار
، وبلقاسم خلایفیة، وعبد العزیز مبروكي، )شكاي(القبایلي، ینوبه عمر باباي، وعمار شمام 

من الأحصنة تحمل الذخیرة، وزود كل فرد من  مجاهدا مع مجموعة 150بلغ عدد جنودها 
ابا وذهابا، حیث اصطدمت القافلة یاستغرقت هذه الرحلة أربعة أشهر إأفرادها ببندقیتین، وقد 

بالعدو في أكثر من موقع، ومن هذه المواقع، جبل الدباغ، جبل الحلفاء، استشهد خلالها قائد 
حوصرت القافلة بواسطة طائرات هیلیكوبتر  ، وهناعزیزونائبه عمر باباي وبني ) 1(القافلة، 

من الحركى، وأسر العدد الآخر  16قطعة ومقتل  18ومنها تم غنم كمیة من الأسلحة بلغت 
من الفرنسیین، وبني ورتلان، ووقعت بها أیضا معركة كبیرة تم خلالها قتل الأسرى وتسلیم 

  ) 2( .الغنائم إلى قائد من الولایة الثانیة

إلى الولایات الواقعة في عمق التراب الوطني  1957في ربیع سنة : لسباسيقافلة أحمد ا - 
تم عبور قافلة ،)3(وبالتحدید إلى الولایة الثالثة والعودة إلى مركز قیادة الفیلق الأول بسلام

منهم من الضباط والجنود اختیروا من الفیالق الثلاثة للقادة  120مجاهد،  300تتكون من 
 60خرطوشة عیار  600الشرقیة، وكان نصیب كل فرد من أفرادها قطعتان من السلاح و

                                                             
تضاربت الأخبار حوله، فالبعض یقول استشهد بجبل الحلفاء قرب قسنطینة والآخر یقول بضواحي سطیف، أما –)1( 

مرزوقي الصالح وهو من أفراد هذه الدولیة فیقول استشهد في بجایة وهو عائد من بیته إلینا وقد نا حینها نخوض معركة، 
  .116المرجع السابق، ص : عمر تابلیت: ینظر

  .116- 115، ص ص المرجع نفسه –)2( 
  .101المرجع السابق، ص : الطاهر سعیداني –)3( 
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جبل عین : بغلا تحمل ما ثقل من تلك الأسلحة والذخیرة، أما محطاتها فهي 14ملم ترافقهم 
  ) 1( .ة، بني صالح، جبل الدباغ، تمالوس، المیلیة، تاكسنة، سرج الغولالزان

أسندت قیادتها إلى سي عثمان النموشي، بلغ  1957جوان  :قافلة سي عثمان النموشي - 
مجاهدا، انطلقت من تاجروین وكان نصیب كل فرد من أفرادها بندقیتین  125عدد أفرادها 

وموزیر، وبران، ومدافع هاون  303شات، وبنادق من أنواع مختلفة من الأسلحة منها رشا
، حبالشیملم، أما محطاتها فهي، ساقیة سیدي یوسف، جبال ویلان، القصر، أولاد  45عیار 

یة، مجاز الصفاء، بوشقوف، ماونة، ظهر قسنطینة، أولاد عربي، أولاد عسكر، مشاط، المیل
زازقة، وهذه المحصلة الأخیرة سلموا ما یحملوه من السلاح فرجیوة، بني یعلي، الصریة، ع

والذخیرة إلى المسؤولین بالولایة الثالثة وعادو عبر جبال بوطالب في شكل مجموعات 
  :بالعدو مرتین الاصطدامصغیرة، وتم 

  .تعرضت لكمین نصبه العدو، ولم یسفر عن أیة خسائر: مجاز الصفا -
العدو، وأسفر عن إسقاط طائرة وقصف مكان المجاهدین  اشتبكت الدوریة بقوات: فرجیوة -

  ) 2( .بالمدفعیة والطائرات، وأحرق جبل الصفصاف واستشهد ثلاثة مجاهدین

) 3(عبور القافلة إلى الولایتین الثالثة والرابعة  1958سنة  ):لاصو(قافلة سلیمان كانون  - 

فدائیا  72مجاهدا، ومن بینهم  280لاصو قائد كومندوس القادة الشرقیة بلغ عدد أفرادها 
 07/15محملة بأسلحة من  1957جوان  05ولقد انطلقت الدوریة في ) 4(بلباسهم الممیز

مم وحمولة كل فرد  45فرنسیة ورشاشات وبنادق رشاشة من نوع بران، ومدافع هاون عیار 
  .ل من السلاح والذخیرةقبغلا تحمل ما ث 28قطعتان وألف خرطوشة، اصطحب القافلة 

                                                             
  .108، ص المرجع السابق، 03القاعدة الشرقیة، ط: عبد الحمید عوادي –)1( 
  .118-117المرجع السابق، ص ص : عمر تابلیت –)2( 
  .102المرجع السابق، ص : الطاهر سعیداني –)3( 
المرجع : عمر تابلیت: دلیل على التضحیة والفداء، ینظر) جمجمة المیت(عاتمة علیها إشارة الموت بدلة زرقاء  –)4( 

  .119السابق، ص 



 1959-1957نشأة وتأسیس القاعدة الشرقیة ...................................الفصل الأول
 

 
67 

أولاد ضیاء، أولاد جزاز، أولاد مسعود، أولاد بالشیخ، لمحایا، : أما المحطات فهي  
، بوهمدان، أین ضیع الدلیل وتاهت لكاف لعكس، اصفاحلي، قوتو، ماونة، جبل العنص

القافلة مدة من الزمن، ثم ضایة، عین الدفلى، جبل الوحش، اسمندو، جنان الباز، بني 
علي، وانتهت الرحلة ببرج الغول، وعاد أفراد الدوریة بكامل صبیح، المیلیة، مشاط، أولاد 

  ) 1( .أسلحتهم

هذه القافلة التي وصلت إلى غایة البرواقیة  رت، عب1957سنة : كتیبة یوسف لطرش - 
مجاهد یحمل كل مجاهد قطعتین  120تتشكل من )2(إلى مركزها  تعة ثم عادبالولایة الراب

مجموعة من البغال تحمل الذخیرة وأسلحة جماعیة من خرطوشة توافقهم  600من السلاح و
نوع بران كان في حمایتها وحدات من القاعدة الشرقیة حتى حدود الولایة الثانیة، ثم تحت 

ومن القوافل القادمة ) 3(،حمایة جنود الولایة الثانیة والثالثة حتى الوصول إلى الولایة الرابعة
ت قیادة الفیلق الرابع الذي شكل حدیثا بمرافقته تكفل 1958من الولایات، وفي شهر أفریل 

ظهرة سوق ها الذي أنشئت من أجله وهو عوهي في طریقها إلى أخذ موق) أربع كتائب(
إثنان منها تابعة للولایة الثانیة والثالثة للولایة الثالثة، الرابعة للجزائر العاصمة، ولقد أهراس،

، في معركة سمیت بأم المعارك 1958أفریل  28اشتبكت هذه الكتائب مع العدو یوم 
  ) 4( .، وكانت من أقسى المعارك على الطرفین)معركة سوق أهراس الكبرى(

وفي هذا السیاق حول دور القاعدة الشرقیة في تسلیح وتموین الولایة الثانیة كان   
الطاهر "، حسب شهادة المسول العسكري للولایة الثانیة القائد 1957منعدم بعد نهایة عام 

لم تصل قطعة سلاح من القاعدة الشرقیة إلى الولایة  1957منذ نهایة عام : "بقوله" بودربالة
  )5(".الثانیة

                                                             
  .120- 119، ص ص المرجع نفسه –)1( 
  .102المرجع السابق، ص : الطاهر سعیداني –)2( 
  .120المرجع السابق، ص : عمر تابلیت  –)3( 
  .121لمرجع نفسه، ص ا–)4( 
  .65، ص 02المرجع السابق، ج: قلیل عمار –)5( 



 1959-1957نشأة وتأسیس القاعدة الشرقیة ...................................الفصل الأول
 

 
68 

والذخیرة إلى الولایات  الأسلحةوالجدیر بالذكر أن القاعدة الشرقیة لم تكتف فقط بنقل   
ة لجلب الداخلیة، بل كانت تستقبل فصائل تسلیح قوافل التسلیح القادمة إلى الحدود الشرقی

كانت تجد فصائل مقالي الولایة "الأسلحة والقیام بمهام أخرى بشهادة لخضر بورقعة بقوله 
الرابعة إلى القاعدة الشرقیة معهودا، وأذكر أن عدد مجاهدیها الذین استشهدوا في الولایة 

وما یمكن استخلاصه هو أن مرور القوافل .)1("الأولىفي ذهابهم ومجیئهم بلغ ثماني كتائب
وتنقلها من القاعدة الشرقیة إلى ولایات الداخل ظاهرة ثوریة تنفرد بها الثورة الجزائریة، وهي 

  ) 2( .شبیهة حقا بالمسیرة الثورة الكبرى التي قادها ماوتسیتونغ في الصین الشعبیة

  الصعوبات التي واجهت القاعدة الشرقیة في تسلیح الولایات الداخلیة - 
القادة الشرقیة من طرف لجنة التنسیق والتنفیذ بتسلیح  إن المهمة التي كلفت بها  

الولایات الداخلیة بالأسلحة والذخیرة تعتبر المهمة الصعبة نتیجة اعتبارات عدة سبق ذكرها، 
ولكن استطاعت القاعدة الشرقیة التكیف والتأقلم على هذه الصعوبات سوءا على الصعید 

  :ما یليالداخلي أو الخارجي والتي أبرزها تجسدت فی
إن مسؤولیة تكلیف القاعدة الشرقیة بتسلیح الولایات الداخلیة من : على الصعید الداخلي - 

ت التي هي الأخرى أخذت على عاتقها تنفیذ وتحقیق مقررات الصومام لا شك .ت.طرف ل
قد أدخل القاعدة الشرقیة في حمل ثقیل بسبب نقص التجهیزات وقلة المصادر المالیة، 

مما دفع قائد القاعدة ) 3(تتخبط في أزمة مالیة 1957ت القادة الشرقیة عام وبالتالي أصبح
ت بتونس طالبا منها المساعدة .ت.ل بـصال تبالا) المدعو بوقلاز(الشرقیة عمار العسكري 

دة الشرقیة وكان ردها بالسلب حسب شهادة عالمالیة لتموین جیش التحریر الوطني التابع للقا
لقد رفضت الهیئة التنفیذیة للثورة، طلب عمار العسكري "كقوله  الرائد الطاهر سعیداني

                                                             
الفریق سعد الدین : صادقة بخوش، تق: مذكرات الرائد لخضر بورقعة شاهد على اغتیال الثورة، تح: لخضر بورقعة -1

  .23-22، ص ص 2000، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 02الشاذلي، ط 
  .106الطاهر سعیداني، المرجع السابق، ص  –)2( 
مرجي عبد الحلیم، دور القادة الشرقیة في تسلیح الولایات الداخلیة إبان الثورة التحریریة، أعمال الملتقى الوطني حول  –)3( 

شكالیة التسلیح، ج    .128، ص 2018، جامعة البویرة، 01الثورة الجزائریة وإ
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أن اللجنة قررت أن تعتمد كل ولایة على نفسها، : فأجابته بالحرف الواحد بلسان بن طوبال
  ".فلا تنتظر أي مساعدة مالیة أو مادیة من اللجنة

ین وعلى بعد الاجتماع تقرر استغلال الطبیعیة الموجودة بالمنطقة لتموین المجاهد  
دة الشرقیة عوتصدیرها إلى إیطالیا وتحصلت من خلالها القا) 1(رأس هذه الموارد مادة الفلین

على مبالغ مالیة مهمة قد خصصتها للتزود بالأسلحة والذخیرة وبالتالي تسلیح الولایات 
  .الداخلیة
فیما یخص ولا شك أن الوضع المتداخل بین الولایتین الأولى والثانیة والقادة الشرقیة   

القیادة من جهة واضطراب الأوضاع بین هذه الأطراف وخصوصها الولایة الأولى من جهة 
من الولایة الأولى  أخرى، قد جعل قوافل تسلیح الولایتین الرابعة والثالثة تتعرض للمضایقات

وتصل إلى حد اغتیال بعض جنودها، بالإضافة إلى اضطراب العلاقة بین بن طوبال وقائد 
كمنطقة حدودیة تابعة  سترجاعهابااستمرار بن طوبال في المطالبة  ة الشرقیة، بسببدعالقا

  ) 2( .للولایة الثانیة

إن الدور الریادي الذي كانت تقوم به القاعدة الشرقیة في تسلیح : على الصعید الخارجي - 
ها مرحلة وتموین الولایات الداخلیة إبان الثورة التحریریة وخاصة بعد ازدیاد نشاطها ودخول

التنظیم العسكري مما زاد من قوتها كان رد فعل الاستعمار الفرنسي من خلال وضعها 
للأسلاك الشائكة وزرع الألغام على الحدود، إلا أنها فشلت في القضاء على هذه الكتائب 

  ) 3( .التي نجحت إلى حد كبیر في إیصال السلاح إلى الداخل

وهكذا أصبحت القاعدة الشرقیة، بمثابة منفذ حیوي لتدفق وتسریب الأسلحة والذخیرة   
فكرة إنشاء الخطوط السیاسة الاستعماریة القادمة من المشرق العربي والدول الأوربیة فطبقت 

                                                             
  .109-108المرجع السابق، ص ص : الطاهر سعیداني –)1( 
  .130المرجع السابق، ص : مي عبد الحلیجمر  –)2( 
  .131المرجع نفسه، ص –)3( 
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المكهربة، والهدف من ذلك منع تدفق وعبور قوافل الإمداد القادمة من مصر نحو لیبیا 
  ) 1( .من القاعدة الشرقیة حتى لا تصل إلى الولایات الداخلیةوصولا إلى تونس، و 

  

                                                             
  .129المرجع السابق، ص : الطاهر سعیداني –)1( 



 

 

 

  

  

  

  الغربیةقیادة الأركان : الثانيفصل لا

  

  )ستراتیجیةالإطار الجغرافي وأهمیتها الإ(تعریف القاعدة الغربیة : المبحث الأول

  ظروف تأسیس القاعدة الغربیة: المبحث الثاني

  هیكلتها وتنظیمها العسكري: المبحث الثالث

  دور القاعدة الغربیة في تسلیح الولایات الداخلیة: لمبحث الرابعا
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  )إطارها الجغرافي وأهمیتها الإستراتیجیة(تعریف القاعدة الغربیة : المبحث الأول

    :تعریف القاعدة الغربیة - 1

وهي تمتد من حدود الولایتین الرابعة والسادسة شرقا إلى الحدود المغربیة غربا والبحر 
الأبیض المتوسط شمالا إلى أقصى الجنوب الفرنسي للجزائر، تقطعها مرتفعات الظهرة وبني 
سقران، كان مركز القاعدة في البدایة بالغرب الجزائري، وبعدها منطقة الریف المغربي نواحي 

  .)1(وبعد استقلال المغرب أصبح مركزها وجدة الناظور، 

ولقد شكلت كل من مدینتي وجدة والناظور النواة الأولى للقاعد الغربیة، فكان مركز   
الناظور مختص بالأسلحة وتخزینها أما وجدة للقیادة والعلاج وكان العربي بن مهیدي منسق 

في إنشاء هذه المنطقة وذلك ، بعد نجاح العربي بن مهیدي في مهمته المتمثلة )2(بینهما
  .)3(بتعیین عبد الحفیظ بوصوف رئیسا لها بمساعدة الحاج بن علا

  الإطار الجغرافي للقاعدة الغربیة - 2

  الموقع الجغرافي - 

تحتل الولایة الخامسة موقعا استراتیجیا، نتیجة الخصائص الطبیعیة التي وفرت لها   
، والتي تمد من البحر الأبیض )4(لحشروط مناسبة، ومساعدة على تطویر العمل المس

، )5(المتوسط شمالا إلى أقصى الجنوب الجزائري، وهي تمثل ثلث مساحة القطر الجزائري
حیث أنها تمتاز بسلسلة جبلیة تمتد من جبال القصور، عمور، تسالة، الظهرة والونشریس، 

                                                             
، 2011ن، .م.قیادة الحدود على الجهة الغربیة، الملتقى الوطني حول الحدود المغربیة إبان الثورة، د: محمد قنطاري  -1

  .27ص 
  .56ص ، المرجع السابق، ...فرسان الحریة: محمد عباس -2
، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الإنسانیة، قسم التاریخ، )1962-1956(تطور جیش التحریر الوطني : جمال یحیاوي -3

  .149، ص 2006جامعة وهران، 
  .23، المرجع السابق، ص ....خطا موریس وشال: جمال قندل -4
  .06ن ص 2007ة وزارة المجاهدین، ، طبع41اللسان المركزي لجبهة التحریر الوطني، ع : جریدة المجاهد -5
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فهي تطل على منافذ فضلا عن ذلك فإن لها حدود إقلیمیة هامة زادت من أهمیتها وحیویتها، 
كثیرة، الحدود الموریتانیة والمغربیة والصحراویة والمالیة وكذا النیجریة إلى جانب إطلالها 

وهران، تلمسان، مستغانم، : على إسبانیا، وتشمل ثمانیة مناطق، وهي تغطي المناطق التالیة
  .)1(ندرومة، مغنیة، معسكر، تیارت، آفلو، سعیدة، البیض، بشار، تندوف

  لتضاریسا - 

یتمیز الغرب الجزائري بتنوع تضاریسي واضح الجهة، حیث نجد الجبال والسهول   
الجنوب -متجهة ننحو الجنوب(والهضاب تمتد نحو الغرب، ما بین الجبال القلیلة الارتفاع 

، والهضاب التي تمثل السدس، والسهول التي تحتل )الشمال الشرقي -الغربي، والشمال
مساحة هائلة من الأراضي المسطحة سهلة الاستغلال، والصالحة  الثلثین ما یعني توفر

  .)2(.للزراعة

تتمیز جبال الغرب الجزائري، بجبال قلیلة الارتفاع منها جبل تنشفي بتلمسان  :الجبال - 
م، یعیش سكان 1061م، وجبال تسالا بسیدي بلعباس بـ 1843حیث یصل ارتفاعه إلى 

ن جبلیین یظهر كل منهما في شكل سلسلة تمر بهما المنطقة الغربیة للجزائر حول محوری
الطرق الاقتصادیة ومن بین الجبال التي تشكل هاتین السلسلتین بني شقران بمعسكر، جبال 

  .سعیدة، جبال فرندة، جبال الونشریس وغیرها من القمم الجبلیة الأخرى

  :وهناك نوعان :السهول - 

لى غایة الشلف نذكر وهي القریبة من البحر وتمتد : سهول منخفضة - من ریموصلاد وإ
  .ملیتة، تلیات، سیق، هبرة، المقطع: منها

                                                             
1 - mohammedguentaré, Ibid, p 199. 

رسالة ماجستیر في التاریخ  ،)1958- 1954(دور الریف في الغرب الجزائري في مسار الثورة التحریریة : قراوي نادیة -2
رة  الإسلامیة، قسم ، كلیة العلوم الإنسانیة والحضا1962- 1954الحدیث والمعاصر، تخصص تاریخ الثورة الجزائریة 

  .13، ص 2011التاریخ وعلم الآثار، جامعة وهران، 
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  .)1(نذكر منها سهول مغنیة، تلمسان، سیدي بلعباس، معسكر، تیارت: سهول علیا داخلیة -

  :ستراتیجیةالأهمیة الإ - 3

بعد تفطن قادة المنطقة الخامسة لأهمیة الحدود المغربیة جرت الاتصالات جمعت   
محمد بوضیاف وبن مهیدي وقادة المقاومة المغربیة في كل من المنطقتین الناظور، كل من 

وتیطوان لإقناعهم بضرورة تكوین قاعدة موحدة تكون على الأراضي المغربیة تعمل على 
تزوید جبهة وهران بالسلاح وتكوین كذلك مراكز لاستقبال اللاجئین الجزائریین  وتدریبتهم 

عادة إدخالهم إلى الج زائر خاصة بعد تلقي الثورة وعودا من القاهرة لإمدادها بالسلاح عبر وإ
السیاسي شكل القاعدة الخلفیة  قالحدود المغربیة، وبحكم الجوار الجغرافي وجود التنسی

  :قعا استراتیجیا بالنسبة للثورة لسببینو المغربیة م

  .طول الواجهة الحدودیة الجزائریة -

التحریریة بالمنطقة الخامسة والتي ألزمت التراجع التكتیكي الظروف التي أحاطت بالثورة  -
  .)2(على الحدود من أجل إعادة تنظیم شؤونهم لاستئناف العمل من جدید

  وف وأسباب تأسیس القاعدة الغربیةظر : المبحث الثاني

نظرا لحاجة الثورة الجزائیة للسلاح خاصة المنطقة الخامسة التي سارع قادتها إلى   
ل الوسائل لتوفیره استغلالا لكل المنافذ والإمكانیات الممكنة لإدخال وسرعان ما التخطیط بك

واجهوا أنصارهم لتسلیح المنطقة الغربیة اعتمادا على قاعدة المغرب وبعد تفطن قادة 
إلى الدور البارز الذي لعبه قادة المنطقة الخامسة وعلى رأسها محمد العربي بن  )3(المنطقة

لا وبوصوف الذین اتخذوا من الشریط الحدودي بین المغرب والجزائر مهیدي والحاج بن ع
                                                             

  .14- 13، ص ص السابقالمرجع : قراري نادیة -1
  .233، المرجع السابق، ص ....التموین والتسلیح: بوبكر حفظ االله -2
شمس الزیبان للنشر والتوزیع، ط، الجزائر، وزارة الثقافة، دار .الثورة الجزائریة والمغرب العربي، د: عبد االله مقلاتي -3

  .313، ص 2013
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قاعدة للتجنید الثوري بعد حالة من الركود التي شهدتها المنطقة، الأمر دفع إلى التراجع 
عادة الهیكلة والتدریب على الفنون  التكتیكي إلى الحدود من أجلب البحث عن السلاح وإ

  .)1(لمتفجرات والتموینالقتالیة وحرب العصابات والألغام ا

أنشأ جیش التحریر الوطني القاعدة الغربیة على غرار القاعدة الشرقیة على الحدود   
ي نالغربیة من الوطن، وتمتد من مدینة وجدة المغربیة إلى ما وراء مدینة سعیدة بالتراب الوط

ود المرابطة وضع بها ستة فیالق، وكتائب للأسلحة الثقیلة والكوموندوس وعدد كبیر من الجن
، مع )2(مجاهدا 7000ووصل عدد الجند بها  1958-1956هناك خلال الفترة ما بین 

لجنة العملیات  1958أنشئت سنة  1957ازدیاد نشاط وعدد جیش التحریر الوطني سنة 
الشرقیة مقرها غار الدماء بالتراب التونسي ولجنة أخرى مماثلة في القاعدة الغربیة مقرها 

التي أسندت  1958سبتمبر  19لمغربي، مع تأسیس الحكومة الجزائیة المؤقتة وجدة بالتراب ا
قیادتها للمناضل فرحات عباس أصبح لجیش التحریر أكثر من وزارة تعرف الأولى باسم زارة 

زارة التسلیح والتموین وهیئة للأركان الشرقیة وأخرى غربیة، و ، والثانیة )3(القوات المسلحة
یدین محمدي السعید وهواري بومدین، وكان دورهما تنسیق ووضع علیها كل من العق

 16العملیات الحربیة، وتم إلغاءهما من قبل مجلس الثورة المنعقد بطرابلس الغرب ما بین 
، تشرف علیها 1960، واستبدلتا بهیئة الأركان العامة 1960جانفي  18و 1959دیسمبر 

  .ت بالحدود الشرقیة بغار الدماءهیئة من جیش التحریر بقیادة هواري بومدین، وتمركز 

أما في الناحیة الجنوبیة ففي هذه الفترة لم تأسس بها قاعدة على غرار الجهة الشرقیة   
  .)4(دخل التنظیم الثوري إلى أقصى الجنوب 1957والغربیة، وابتداء من سنة 

                                                             
  .315، المرجع السابق، ص ....الإمداد بالسلاح: الطاهر جبلي -1
  .288، ص 2013، دار العلم والمعرفة، الجزائر، 1958- 1954تنظیم جیش التحریر و تطور : صالحي منیر -2
  .291المرجع نفسه، ص  -3
، جامعة 07مجلة تاریخ المغرب العربي، العدد  ،1960إلى  1958 من تطور جیش التحریر الوطني: واضح مداني -4

  .336، ص 2017، 02الجزائر 
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  هیكلتها وتنظیمها: المبحث الثالث

الوطني على الحدود الجزائریة المغربیة، الهیكل التنظیمي لجیش التحریر تم تقسیم   
  :نطاقین جغرافیین

  تقسم إلى ناحیتین: المنطقة الشمالیة - 1

  .زوج فاقو تمتد من سعیدة إلى: الناحیة الأولى

  .تمتد من زوج فاقو إلى تندرار جنوب شرق مدینة وجدة المغربیة: الناحیة الثانیة

الشمالیة أفواج وفصائل وكتائب لجیش التحریر في بدایة الثورة كانت تتمركز بالمنطقة   
على الشریط التحریر على الشریط الحدودي داخل الأراضي المغربیة الجزائریة، ثم بعد ذلك 

سلحة الثقیلة وكتائب الكومندوس بالإضافة إلى كتائب الأ) 06(دها أنشئت الفیالق وكان عد
 7000ف الحرب إذ وصل إلى وكان تعداد الجیش لهذه المنطقة یزید أو ینقص حسب ظرو 

  .)1(مجاهدا

، وتركزت فیها )2(وتمتد من تندرارة إلى أقصى جنوب شرق المغرب: المنطقة الجنوبیة - 2
فیالق هي الأخرى، وكتائب خاصة بالأسلحة الثقیلة وهي مشابهة من حیث التنظیم  06

  .جندي 8.000للمنطقة الشمالیة، یتمركز بها 

على طول الحدود الغربیة، بالإضافة إلى مراكز وقواعد  وقد أقامت فرنسا خطا مكهربا
مركزا عسكریا  115قاعدة و 78لمراقبة نشاط جیش التحریر الوطني فیها، وقد وصلت إلى 

برجا للمراقبة وكانت مراكز جیش التحریر على الحدود الغربیة تزید عن  320بالإضافة إلى 
 .)3(.ا التدریب والتكوین والإمدادمركزا بالإضافة إلى القواعد والمسكرات مهمته 60

                                                             
  .52، المرجع السابق، ص ....تطور جیش التحریر: بوبكر حفظ االله -1
  .93المرجع السابق، ص : ......نشأة جیش التحریر الوطني: بوبكر حفظ االله -2
  .132-131المرجع السابق، ص ص : محمد قنطاري -3
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  المراكز العسكریة بالقاعدة الغربیة - 1

بعد تأسیس لجنة العملیات العسكریة التي تم ذكرها سابقا التي أسندت قیادة القسم 
، من الولایة الخامسة التي كان یدیر في شؤونها انطلاقا )1(الغربي إلى العقید هواري بومدین

ة والعقید صادق دهیلیس، وهنا لعبت لجنة العملیات العسكریة من وجدة بالأراضي المغربی
دورا بارزا في میدان إعادة تنظیم وحدات جیش التحریر،  1958بالجبهة الغربیة منذ تأسیسها 

حیث قامت بتقسیم تواجدها بالأراضي المغربیة إلى قسمین، وكل قسم جزئته إلى ثلاث 
ریر الوطني وربط التنسیق مع الولایة نواحي وركزت على توحید صفو فجنود جیش التح

الخامسة، وطورت مصالح الإمداد وأسست مجموعة من المراكز مستحدثة بذلك هیكلا جیدي 
  )2(:لجیش شبه احترافي ومن بین هذه المراكز

  .شكل مقر للمنطقة الشمالیة من الجبهة الغربیة :مركز العربي بن المهیدي - 

جندیا  1500كلم بین جبال تافوغالت، كون أكثر من  15یقع على بعد  :مركز بركان - 
  .لتخزین الأسلحة

  .شكل مقر قیادة المنطقة الجنوبیة من الجبهة الغربیة :مركز بوعرفة - 

                                                             
، 1923أوت  23بینما هواري بومدین اسم تبناه خلال حرب التحریر الوطني ولد في : اسمه الحقیقي محمد بوخروبة -1

، ثم بتونس حیث زاول )1949-1946(بقالمة دخل المدرسة الابتدائیة بمسقط رأسه لتعلیم الفرنسیة، ثم رحل إلى قسنطینة 
النضال في صفوف القومیین الجزائریین والغاربة المتواجدین في القاهرة وخاصة  الدراسة بالزیتونة وأخیرا بالقاهرة حیث بدأ

خلال عملیة إنزال أسلحة على شاطئ غرب وهران على  1955برز في الثورة لأول مر في فیفري "مكتب المغرب العربي 
الخامسة ثم حول إلى القیادة  وما أن وصل إلى لجنة التنسیق والتنفیذ حتى عینه بوصوف قائد للولایة" دینا"متن الیخت 

العلیا لجیش التحریر الوطني، أبقي في منصبه قائدا للأركان العامة لجیش التحریر الوطني نائب رئیس المجلس ووزیر 
، قرر العقید نفسه على رأس الدولة إلى 1965جوان  19الدفاع في الحكومة الأولى في الجزائر، وعندما أطیع بن بلة یوم 

عالم : ، تر)1962- 1954(قاموس الثورة الجزائریة : شرقي عاشور: ، للمزید أنظر1978دیسمبر  27 غایة موته یوم
  .99، ص 2007مختار، دار القصبة، الجزائر، 

-1958لي، دور قیادة الأركان بالحدود الشرقیة والغربیة في مجال الإمداد خلال الثورة الجزائریة عاحمد مسعود سید  -2
  .294_293ص ص،.2012، 14لدراسات، ع ، مجلة البحوث وا1960
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یعتبر من أهم المراكز التي خصصت للتموین وتخزین السلاح والذخیرة  :مركز وجدة - 
 100لعسكریة، ویحتوى على مستشفى سبعة الحربیة، كان یضم مصنع لخیاطة البلدات ا

  .سریر ومدرسة لتكوین الممرضین ومركزا للتموین بالأدویة

وهو من بین المراكز الرئیسیة للتموین وتخزین الأسلحة وذخیرتها الحربیة،  :مركز نقیق - 
  .)1(ومن ثمة إمداد الداخل بها بالجنوب الغربي للولایة الخامسة، عبر أدرار وتندوف

  .وهو مخصص للأسلحة والتموین: الناظورمركز  - 

  .لتحزین الذخیرة الحربیة: مركز القنیطرة - 

  .للتموین العام بالذخیرة الحربیة: مركز الرباط - 

لاستقبال الأسلحة وذخیرتها الحربیة وتخزینها ونقلها نحو الحدود  :مركز الدار البیضاء - 
  .الجزائریة

  .الحربیة وتخزینها ونقلها نحو الحدود الجزائریة لاستقبال الأسلحة وذخیرتها :مركز طنجة - 

  .لتخزین الأسلحة وذخیرتها الحربیة: مركز تطوان - 

بإنشاء مراكز جدیدة بالمغرب  1958كما قامت قیادة الثورة مع مع مطلع سنة   
واستحداث أخرى من خلال توجیهها وتوسیعها وقد خصصت لمهام مختلفة تخزین الأسلحة 

التحریر الوطني على فنون القتال والأسلحة الحربیة والقنابل وتدریب وحدات جیش 
  :وتخصصات أخرى من بینها

للتدریب العسكري إلا أن أهم مركز هو مركز العرائش الذي  :مركز بوعنان وبوذنیب - 
قاعدة عسكریة حیویة بالمنطقة الحدودیة، تستقبل الأسلحة القادمة من  1958یصبح في سنة 

كبیر من جنود جیش التحریر، والذین یتدربون ویتكونون عسكریا في الخارج وتحتضن عددا 
                                                             

1 - mohammedgentarie : Ibid, p 648. 
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وحدات خاصة استعداد لإدخالهم إلى الداخل، كما ساهمت هذه القاعدة في إقامة دورات 
تكوینیة للجنود وتلقینهم دروس خاصة بالتكتیك الحربي واستعمال الأسلحة والتدریب على 

جندي، في مختلف  1200عداد أكثر من المتفجرات، وكان لهذه القاعدة الفضل في إ
  .التخصصات

یعد أول مركز للتدریب على استعمال الأسلحة القادمة عبر شبكات  :مركز دار الكبداني - 
التهریب من أوروبا الشرق الأوسط، ویعتبر أهم مركز من المراكز التي طورتها لجنة 

افظین السیاسیین، التكوین العملیات العسكریة یقع قرب مدینة الناظور، خصصه لتكوین المح
العسكري، صناعة المتفجرات، استقبال الجنود الجزائریین الفارین من الجیش الفرنسي، 

  .جندي 40.000واستطاع تكوین 

شرع في نشاطه تحت إشراف قیادة المدیریة العامة والتكوین الطبي بعد : مركز بوصافي - 
  .)1(أن تدعم بإطارات في الصحة والتمریض

شك فیه إلى أن هذه المراكز كان لها الأثر في قدرة وحدات جیش التحریر ومما لا   
الوطني الرابط على الحدود الغربیة من حیث القوة والأداء بفضل توعیة التكوین والتدریب 

 ،)2(التي شملت معظم التخصصات المرتبطة بالعمل العسكري ومصالحه اللوجستیكیة
وساهمت في إعادة تنظیم شؤون جیش التحریر الوطني وأرست قواعد الانضباط في صفوف 

  .)3(المجاهدین

وفي هذا السیاق قامت قیادة الثورة بالقاعدة الغربیة ببناء عدة مراكز ومعسكرات للثورة   
خصوصا بعد وصول أول شحنات الأسلحة إلى القاعدة الغربیة، ومن أهم المراكز نذكر ما 

  :یلي

                                                             
  .319-318المرجع السابق، ص ص : الطاهر جبلي -1
  .320المرجع نفسه، ص  -2
  .3.94المرجع السابق، ص : أحمد مسعود سید علي -3
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الواقع بجبل تافوغالت قرب بركان مهمته التكوین السریع في استعمال  :مركز الزاویة - 
  .التكتیك العسكري

وهو مركز رئیسي لتخزین الأسلحة الأدویة ویستقبل كذلك ): المدینة(مركز سیدي بوبكر  - 
  .المرضى

  .للراحة وتنقل وحدات الجیش نحو الداخل: مركز واد سطوف - 

القرب من مركز سیدي بوبكر مهمته التدریب السریع لجنود جیش یقع ب: مركز طوطو - 
  .التحریر، ویعتبر نقطة انطلاق للمجاهدین نحو الداخل

  .للتدریب العسكري :مركز جبل أولوت - 

  ..مختص في استعمال الأسلحة :مركز جنان عبد االله دیدي - 

  .خاص بصناعة المتفجرات: مركز جنان السواحي محمد - 

  .لتخزین القنابل: مركز جنان مسواق - 

  .خاص بالتموین: 02مركز جنان منوري  - 

  .كلم من مدینة وجدة لتخزین الأسلحة والأدویة 30یقع على بعد : مركز بلحاج بن نعیمة - 

  .مخصص لصناعة المتفجرات والقنابل: بوجدة مركز جنان العربي المكیاني - 

المواد المتفجرة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه تختص في تركیب : مركز شنار التلمساني - 
المراكز تقع كلها في المنطقة الشمالیة الحدودیة، أما المنطقة الجنوبیة فهي تشمل المراكز 

  )1(:التالیة

                                                             
  .316المرجع السابق، ص ...: الإمداد بالسلاح: الطاهر جبلي -1
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ویعتبران من أهم مراكز جیش التحریر الوطني على  :مركز جبارة ومركز أونات ریاض - 
  :الحدود وتقدم فیها خدمات أهمها

  .السلاح المخصص للولایة السادسةتخزین * 

  .استقبال الكتائب المكلفة بقوافل السلاح* 

  .التدریب السریع للمجاهدین* 

  .لتموین الجنوب الغربي وبالضبط مدینتي عین الصفراء ومشریة: مركز تندرارة - 

لتخزین الأسلحة واستقبال الوحدات الخاصة بالجنوب الغربي خاصة بشار  :مركز بوعرفة - 
ف ویعتبر أیضا مركز الراحة جنود جیش التحریر الوطني، وتجدر الإشارة إلى أن وتندو 

القاعدة الغربیة لعبت دورا بارزا في تجاوز حالة الركود التي میزت النشاط الثوري عند 
الانطلاقة، حیث عرفت الجبهة الحدودیة الغربیة نشاطا ثوریا، وقبل وصول الأسلحة القادمة 

أعطت قیادة الثورة تعلیمات لوحدات جیش التحریر لتفادي المواجهة  من الخارج عبر المغرب
  :مع قوات العدو للأسباب التالیة

  .انتظار وصول الأسلحة القادمة من الخارج عبر الناظور -

  .زیادة المراكز على الحدود للإمداد والتموین -

د الانطلاقة نذكر ومن أهم المراكز التي أنشأتها قیادة الثورة لتدعیم نشاط المراكز بع  
  :منها

بالحدود الجنوبیة، ویقوم بتخزین الأسلحة وذخیرتها ویعتبر مركز لراحة  :مركز فقیق - 
  .)1(كتائب جیش التحریر الوطني

   
                                                             

  .317المرجع نفسه، ص : الطاهر جبلي -1
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  :تنظیم الجیش على الحدود الغربیة - 2

  :تجنید الجزائریین - 

برز أول عمل للشبكة بعد إعادة تنظیمها في الاتصال بأصحاب السیارات من   
الجزائریین القادمین إلى المغرب وتجنیدهم بحیث یؤدي هؤلاء خدمة للثورة، ساء أحاطوا بهذه 
المهمة التي یقومون بها أم جهلوا بعض جوانبها، فقد كان بعض هؤلاء على علم، قام 
بالمهمة الموكلة إلیهم بینما البعض الآخر، یجهل حقیقة ما تحمله سیارته في مخبئها السري 

طلوب منهم أن یتركوا سیارتهم أو شاحناتهم في أماكن معینة ثم یعودون في الغد فقد كان الم
لیجدوها في نفس المكان، فینطلقون بها إلى الوجهة المحددة لهم، وهناك یكررون نفس 
الطریقة في التسلیم كانت الشبكة یقظة في عملیة اختیار مجندیها فهي تستقضي المعلومات 

بطاقة شخصیة، وتراقب حركاته واتصالاته فإن صدق وأعاد عن كل واحد منهم وتنظم له 
ن اكتفى برحلة واحدة،یكون قد أدى  الكرة بحماس ضمته إلى شبكة عملائها النظامیین، وإ
واجبا علیه، أما من تساوره نفسه لعب دور العمیل المزدوج فالتصفیة الجسدیة تكون نهایته، 

الرئیسیة، وتنحصر مهمتهم في الاتصال كان بعض أعضاء الشبكة یراقبون مداخل المغرب 
بالجزائریین القادمین بسیاراتهم من أجل تجنیدهم في خدمة شبكة إدارة الاتصالات الخاصة، 

، فقد كانت دائرة نشاطه "جان جان"ویعرف من هؤلاء الأعضاء الحاج المختار الملقب بـ 
قع اختیاره علیه، یتصل تنحصر في نطاق مدینة الدار البیضاء وعندما ینجح في تجنید من ی

  .)1(بقیادة الشبكة لتنفیذ العملیة

  :تجنید الأجانب - 

تمكنت شبكة تهریب السلاح تجنید عمیلین هامین من الجنسیة الفرنسیة لخدمة   
شامبود وسان سیرین جان المعروف باسمه المختصر شامبو، واسمه  هما شیروسو: أهدافها
  ).علي(الثوري 
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ألف فرنك فرنسي  500شبكة مقابل السلاح بسیارة تؤمنها له التولى شامبو مهمة نقل   
لكل نقلة سلاح یوصلها إلى الجزائر، واستمر شامبو في تنفیذ ) فرنك جدید 5000(م یدق

مهامه حتى إعلان الاستقلال ولم یكن یعلم في الواقع أنها تحوي سلاحا بل كان یعتقد أنه 
لثانیة فتدعى جاكلین بورسارو التي جندها جیش ینقل البرید والأموال فقط، أما الفرنسیة ا

یت یسعد، وقد دفعها إلى العمل مع آالتحریر لخدمة الثورة أحد أعضاء الشبكة المدعو إیدیر 
  .الشبكة ثلاثة عوامل

عطفها على الثورة الجزائریة، وتفهمها للدوافع الوطنیة، التي من أجلها یقاتل الشعب  :أولا - 
  .الجزائري

  ..تها في الحصول على المال مقابل خدماتهارغب: ثانیا - 

  .)1(حبها لأحد عملاء الشبكة السریة، المدعو الحسن العیدي :ثالثا - 

كان من الضروري تزوید الثورة الجزائریة بالسلاح، وكان هذه المهمة محفوفة   
لذلك نسقت قیادة الثورة مع الشبكات  1959-1958بالمخاطر وازدادت أكثر خلال أعوام 

الأوروبیة من أجل التزوید بالسلاح، وفي هذا التاریخ فكر بابلو بضرورة تصنیع السلاح، بعد 
ة الثورة التي خصصت المبالغ اللازمة للبدء في الدراسة بالاشتراك مناقشة هذا الأمر مع قیاد

مع مهندسین وفنیین أوروبیین ینتمون إلى الأممیة الرابعة، وتم شراء كل وسائل التصنیع من 
كل دول أوروبا ونقلت في شكل قطع منفصلة إلى المغرب الأقصى الذي تكتم عن أمر هذه 

بالكتمان، وهو ما تم بالفعل، وتم اختیار موقعین لإقامة المصانع بشرط أن یلتزم الجزائریون 
المعامل الأول في إحدى قواعد جیش التحریر الوطني بالقرب من الحدود الجزائریة المغربیة، 

زرت هذا المعمل ولو یكن الشعور بوجوده : "والثاني في ضواحي الدار البیضاء ویقول بابلو
ه یشعر بأنه في معمل لمربي البرتقال، ولكن خلف من الخارج ممكنا، وعندما یدخل المرء فی

الستائر كان رجال جیش التحریر بسلاحهم، وهنا كانت الأسلحة تصنع ویقوم بذلك عشرات 
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العمال، وكانت ظروف الحیاة فیه صعبة، وقد بقي البعض في المعمل ستة أشهر دون 
  .)1("الخروج منه

  :التدریب العسكري لجیش التحریر - 

  :یش التحریر الوطني على مجموعة من القواعد والإجراءات من بینهابني تدریب ج  

  .الانضباط واحترام المسؤولیات بحسب توزیعها -

  .التدریب على حرب العصابات وتنظیم الأفواج -

  ).اللباس والمؤونة(التهیئة المادیة اللازمة  -

  .القتال المتلاحم والمبادرة -

  .اكتشاف المناطق الجبلیة -

  ).الرمایة، التسدید واستعمال الأسلحة المختلفة(مراكز سریة للتدریب العسكري تكوین  -

  .)2(صنع القنابل المحلیة والمتفجرات والتدریب علیها -

وشملت عملیة التدریب كل ما هو ضروري لتأهیل الثوار على احتمال المصاعب   
سلوب والكفاءة لاستخدام مثل السیر الطویل والتحكم بالانفعالات والعواطف، ومنح الرجال الأ

  .)3(قدراتهم الفكریة في اتخاذ القرارات المناسبة

أنشأت إدارة الاتصالات مراكز وقواعد أخرى على الحدود الغربیة  1957وفي سنة   
برجا  320مركزا عسكریا، بالإضافة إلى  115قاعدة و 78للتموین بالسلاح وقد وصلت 
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الحدود الغربیة في تزاید ومن مهامها التدریب للمراقبة وكانت مراكز جیش التحریر  على 
  .)1(والتكوین والتموین والإمداد

  دور القاعدة الغربیة في دعم الولایات الداخلیة: المبحث الرابع

كانت إدارة التسلیح المختصة في البحث عن السلاح وتهریبه إلى الداخل تابعة للولایة     
رب الأقصى، على رأسها محمد الریفي، نظرا الخامسة وكانت متمركزة في مدینة وجدة بالمغ

للرقابة الشدیدة التي فرضتها القوات الفرنسیة على الحدود فقد خضعت شبكة التهریب إلى 
، وقد اعتمدت على طرق رئیسیة للإمداد سواء كانت بریة أو بحریة )2(تنظیم وهیكلة دقیقة

لتموین الولایة الخامسة والسادسة  وقد كانت المنطقة الجنوبیة الغربیة تعد من الطرق الرئیسیة
بالسلاح عبر البیض وبشار وأدرار وتندوف، وقد ساعدت الصحراء كثیرا على عبور قوافل 
السلاح حیث كانت تمثل ممرا آمنا نظرا لاتساعها وكثرة عروقها على عكس المنطقة 

مكهربة لكن الشمالیة الغربیة التي كانت مزودة بنقاط تفتیش ومعلقة بالأسلاك الشائكة ال
  .)3(واجهتها قیادة الثورة على الجهة الغربیة بتطویر أسالبیها مثل تطویر سلاح الألغام

  :التموین - 1

نما كان بحاجة  لم تقتصر حاجیات جیش التحریر على إمداده بالتسلیح فحسب وإ
ح ماسة إلى عملیة التموین بمختلف المواد مما جعل قیادة الثورة تهتم به، فسعت جبهة الكفا

المسلح بالحدود لتفعیل عملیة التموین وتكون من خلال توفیر المواد الغذائیة ومستلزمات 
الحیاة مما یقدمه الشعب وجمع المبالغ المالیة التي كان یدفعها الشخص على مخالفات 
قانونیة أو تنظیمیة دون أن ننسى ما كان یغنمه الثوار بعد قیامهم بمصادرة أموال ومواشي 

لخونة والمتعاونین مع الإدارة الفرنسیة وأما المصادر الخارجیة فتعني تلك المعمرین وا
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المساعدات التي كانت تمنح للثوار من طرف الداعمین للثورة، ومع تطور الأحداث أخضعت 
عملیة التموین إلى نظام صارم یتم عن طریق جمع الاشتراكات والزكاة والهبات والتبرعات، 

لى المتهاونین في أدائها مع تقدیر الإمكانیات المالیة للأفراد وفرض قادة الثورة عقوبات ع
، ویمكن القول أن التموین یحد نشاطا استراتیجیا خلال الثورة التحریریة، فقد اعتمد )1(والأسر

جیش التحریر على هذه الركیزة الأساسیة لمواصلة العمل العسكري، حیث لا یمكن للثورة أن 
  .)2(ح وذخیرة وألبسة وأغذیة لجنود جیش التحریرتتواصل دون أن یكون هناك سلا

  :التسلیح -2

إن محاولات تهریب السلاح عبر الحدود المغربیة إلى داخل الجزائر لم تكن تتعرض 
للخطر الفرنسي وحده، بل كثیرا ما كانت السلطات المغربیة تتدخل في شؤون التسلیح وذلك 

المحاولات المتكررة لتعدیل الحدود الجغرافیة بفرضها شروط تعجیزیة على قیادة الثورة منها 
ومحاولة إجبار جبهة التحریر الوطني على الاعتراف بتلك التعدیلات مستقلة الظروف 
الصعبة التي كان یمر بها جیش التحري لاسیما في مجال التموین والتسلیح، ولعل ما یؤكد 

ستراتیجي الذي یقع قیق الافي ممر ف 1958ذلك تمركز وحدات من الجیش المغربي عام 
یعتمده مجاهدو الولایات الرابعة والخامسة والسادسة في عبورهم إلى  ضمن خط طلیعي

الجنوب ثم المغرب وقد ازدادت أهمیة ذلك الممر بعد إنشاء خط موریس، وكانت السلطات 
 المغربیة تهدف من وراء ذلك إلى التأثیر على الثورة الجزائریة، وعلى العمل العسكري لجیش
التحریر وعزله عن مصادر تموینه بالسلاح، ومن ثم محاولتها إجبار جبهة التحریر على 

وتیدیكلت، وكانت  الاعتراف بسیادة المغرب على بعض المناطق الجزائریة مثل توت وقورارة
المشكلة الأساسیة لجبهة وجیش التحریر هي توفیر وسائل مواصلة الحرب من مؤن مختلفة 

لك إلا بضمان قواعدها الخلفیة بمراكش، وقد حاول المغرب الضغط وأسلحة، ولن تأتى ذ
على جبهة التحریر بمحاولة دمجها في إطار مغربي، وقطع صلاتها بالقاهرة، وأیضا محاولة 
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إجبارها على إعادة ترتیب أهدافها في الحرب، والإشراف المباشر على السلاح الذي یتدفق 
شكلات الحدودیة مع الجزائر قبل الحصول على عبر الأراضي المغربیة وكذا تسویة الم

  .)1(الاستقلال

، مع اشتداد الثورة الجزائریة 1958وقد تجلت هذه الأهداف واضحة في مؤتمر طنجة   
وتوسیع عملیاتها العسكریة ازدادت الحاجة إلى السلاح وعملت قیادة الثورة جاهدة على توفیره 

قد أحبطت عدة محاولات تهریب للسلاح إلى داخل للجبهة الغربیة لكن القوات الفرنسیة كانت 
تم حجز باخرتین یوغسلافیتین سلوفینیة من طرف الأسطول  1958جانفي  18الجزائر ففي 

الفرنسي كانت محملة بالأسلحة للقطاع الوهراني وفي نفس السنة تم حجز باخرة دانمركیة 
  .محملة بالأسلحة والذخیرة

سلیح عملت الولایة الخامسة على تنظیم نفسها في وبالرغم من صعوبات التموین والت  
هیكل تنظیمي عبر لجنة التنظیم العسكریة العربیة بالموازاة مع لجنة التنظیم الشرقیة، وقد تم 
قیادة الولایة الخامسة بعیدا عن فكرة الخصومات المحلیة والإقلیمیة كما كان هرم القیادة 

لمحلیة مثل بوضیاف وبن مهیدي وبوصوف مشكلا من عناصر لا علاقة لهم بالتزامات ا
وبومدین، ولعل نجاح اللجنة الغربیة في مهامها العسكریة كان له انعكاس إیجابي على 

  .الحدود الغربیة بصفة خاصة وعلى الثورة بصفة عامة

كان مصدر السلاح المهرب عبر الحدود الغربیة قارة أوروبا عبر مصر، ولقد انطلقت   
ن المحملة بالسلاح والتي استأجرها أو اشتراها قادة الثورة لنقل السلاح منها العدید من السف

إلى الحدود الغربیة وكانت الأسلحة تفرغ على الشواطئ الإسبانیة أو المغربیة، لتقوم عناصر 
مغربیة مدعومة من طرف الثورة فیما بعد وبالتنسیق مع شبكات التهریب الجزائریة بنقل 

ذلك یتم رغم الإجراءات الفرنسیة الصارمة والتي أدت في كثیر  الأسلحة إلى الداخل، وكان
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من المرات إلى مصادرة أطنان من الأسلحة من خلال التوقیفات العشوائیة للسفن في عرض 
  .)1( .البحر الأبیض المتوسط

كان لتوحید هیئة الأركان جیش التحریر الوطني دورا كبیرا في انفراج مسألة التزود 
كفاءة والانضباط الذي فرضه قائدها الجدید هواري بومدین على هذه المسألة بالسلاح نظرا لل

خاصة بعد استحداثه لهیكل استعلامات خاصة بالجیش العملیة، إلى جانب عملیات التموین 
الذاتي عملت الولایة الخامسة على التخفیف من حدة مشكل السلاح من خلال التفكیر في 

لیدیة بسیطة، غیر أن هذه المحاولات بدأت تتطور بوسائل تق 1956صناعة السلاح من 
مصانع حقیقیة لإنتاج عدة أنواع من الأسلحة والذخیرة، نذكر منها  1959لتصبح سنة 

الرشاشات، عبوات الرصاص، المدافع، القنابل الیدویة، وتم ذلك في العدید من المواقع 
أهم نماذج السلاح نذكر السریة في الریف المغربي، مثل منطقة تمارة والسخیرات، ومن 

ملم، القنابل نموذج  80ملم،  60ملم،  50المدافع من ثلاث عیارات  1149و 500رشاشات 
إنجلیزي قنابل البنقلور لتفكیك الأسلاك الشائكة كانت هذه الأسلحة تدخل عبر الطائرات 

من ) زارشید كا(وسط البضائع وقد أورد الشریط الوثائقي حول المجاهد مسعود زقار المدعو 
خلال شهادات رفاقه في السلاح أنه أقام عدة مصانع لصناعة السلاح في كل من الناظور، 
الدار البیضاء بالتعاون مع المجاهد علي مزیان، وبدأت أولى الشحنات تخرج من المصنع 

  .)2(، نحو الولایة الخامسة وتمثلت هذه الشحنات في الرشاشات والمدافع1959سنة 

نما كان بحاجة  لم تقتصر حاجیات جیش التحریر على إمداده بالتسلیح فحسب وإ
ماسة إلى عملیة التموین بمختلف المواد مما جعل قیادة الثورة تهتم به، فسعت جبهة الكفاح 
المسلح بالحدود لتفعیل عملیة التموین وتكون من خلال توفیر المواد الغذائیة ومستلزمات 

ب وجمع المبالغ المالیة التي كان یدفعها الشخص على مخالفات الحیاة مما یقدمه الشع
قانونیة أو تنظیمیة دون أن ننسى ما كان یغنمه الثوار بعد قیامهم بمصادرة أموال ومواشي 
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المعمرین والخونة والمتعاونین مع الإدارة الفرنسیة وأما المصادر الخارجیة فتعني تلك 
طرف الداعمین للثورة، ومع تطور الأحداث أخضعت المساعدات التي كانت تمنح للثوار من 

عملیة التموین إلى نظام صارم یتم عن طریق جمع الاشتراكات والزكاة والهبات والتبرعات، 
وفرض قادة الثورة عقوبات على المتهاونین في أدائها مع تقدیر الإمكانیات المالیة للأفراد 

ستراتیجیا خلال الثورة التحریریة، فقد اعتمد ، ویمكن القول أن التموین یحد نشاطا ا)1(والأسر
جیش التحریر على هذه الركیزة الأساسیة لمواصلة العمل العسكري، حیث لا یمكن للثورة أن 

  .)2(تتواصل دون أن یكون هناك سلاح وذخیرة وألبسة وأغذیة لجنود جیش التحریر

  :خطوط إمداد الثورة بالسلاح من الناحیة الغربیة - 

  وهي ثلاث طرق أساسیة :الإمداد البریةخطوط  -أ

ویعد طریق أساسي لنقل الأسلحة اعتمادا على نشاط  :الجزائر-وهران-طریق وجدة - 
الشاحنات بطریقة منظمة إلى الجزائر، وقد استفادت منه الولایة الخامسة كثیرا قبل أن یتم 

  ..)3(بأمر من  السلطات الفرنسیة بعد اتضاح أمرهم 1960فلقه سنة 

بشار، حیث سارع قادة الثورة  -وتم تفعیله بعد غلق خط وجدة :طریق السكة الحدیدیة - 
إلى تعویضه بهذا الخط الرابط بین مدینتي وجدة ووهران، وخط آخر یربط بین وجدة وبشار، 

  .)4(حیث استمر العمل عبر هذین الخطین إلى غایة الاستقلال

بالسلاح، وذلك عبر المناطق الصحراویة وذلك لتمویل الولایة السادسة  :خط وجدة بشار - 
كبشار، البیض، تندوف، حیث كانت الصحراء عاملا أساسیا في مرور قوافل السلاح في 
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مرور قوافل السلاح في حین كان المنطقة الشمالیة تعاني من حصار شدید، وتم غلقه أواخر 
 60وكان یضم ، عندما اكتشفت السلطات الفرنسیة خزانا سریا في إحدى الشاحنات 1961
  .)1(بندقیة

حیث كان یربط هذا الخط البحري إسبانیا عن طریق مینائي  :الجزائر -خط إسبانیا - 
فموانئ الجزائر، حیث كانت السیارات السیاحیة تنتقل خاویة من میناء " إلیكانت وبرشلونة'

السریة  وهران أو الجزائر إلى إسبانیا، ومنها تدخل إلى المغرب، حیث یتم تعبئة خزاناتها
  .)2(بالسلاح في ورشات خاصة ثم تعود إلى إسبانیا ومنها إلى الجزائر

كان یتم نقل السلاح على متن باخرة فرنسیة كانت تنتقل بین میناء : وهران –خط المغرب  -
وهران وبعض الموانئ المغربیة بمعدل رحلتین في الشهر، بعد ربط الصلة بعامل جزائري 

ح مختلفة الأحجام والأنواع ثم یقوم بتسلیمها إلى عضو آخر قطعة سلا 15وتمثل كل مرة 
یعمل في الشبكة بوهران، وقد استمر العمل على هذا الخط دون تفطن القوات الفرنسیة إلى 

  .)3(غایة الاستقلال

  : طرق ووسائل تمریر السلاح - 

كانت الشبكة تعد في مراكز خاصة بها في المغرب صنایق خضار ذات : صنادیق الخضر
قد قصر مزدوج لا یثیر الشبهة وتوضع داخله مسدسات أو كمیات من الذخیرة ثم تعبأ 
الصنادیق بالخضار المطلوبة لتوجیه إلى الجزائر واستعملت هذه الطریقة حوالي سنتي 

1958-1960.  
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أستعمل في غالب الأحیان في نقل القنابل الیدویة وطلقات الرشاشات الثقیلة : البطیخ -ب
یتم تفریغه من جوفه وتعبئه بالأسلحة المناسبة لحجمه ثم یعاد غلقه بطریقة وذلك بعد أن 

  .محكمة ودفعا للتمویه كان یوضع البطیخ عادي فوق المعبأ

حیث یتم التنسیق مع التجار وصناع الفخار أن یتم صنع القلة ویضع داخلها : قلل الفخار - 
یتم شحنها بكمیات كبیرة في  قنبلة یدویة أو عدة رصاصات ثم تغطیتها ویجعلها تجف ثم

  .قطار المتوجه نحو وهران

كانت مهمة نقل السلاح والذخیرة ضمن الأثاث من مهام الشبكة السریة، : نقل الأثاث - 
وكان مكلفا بها أحد عملاء الشبكة، المحامي الطیب تیمور الذي كان یتحین الفرص لترتیب 

نجازها، وبعد استقلال المغرب وكان  هؤلاء ینقلون معهم أثاث بیوتهم بالكامل هذه المهام وإ
وكانت معاملاتهم تنجز في القنصلیة الفرنسیة بسهولة فائقة وهكذا وجد جیش التحریر 

  .)1(الوطني أنه یمكن استغلال هذه الظاهرة في نقل كمیات هائلة من السلاح والذخائر

عتماد على السائقین ستخدمت هذه الوسیلة منذ البدء حیث تم الاا: خزانات وقود السیارات - 
المتعاونین في ذلك وقد یتم إیقاف سیارتهم عند وصولهم إلى المغرب وهنا یتولى أفراد الشبكة 
نقلها إلى مشاغل سریة، أین كان ینزع خزان الوقود ثم یفتح ویوضع مكانه خزان ملئ 

لشاحنة أو بالأسلحة والذخائر ویترك فارغ من حوله وقود یكفي لمسافة معینة ثم یتم إعادة ا
  . )2(السیارة إلى مكانها

طن  571القیادة الفرنسیة الحاكمة بالجزائر تؤكد أن السفینة لیدیس تنقل : السفینة لیدیس
من الأسلحة والذخیرة هذه السفینة ثم توقیفها من طرف دوریة للبحریة الفرنسیة التبعة لقیادة 

ب وثائق السفینة غیر شرعیة وهران وهذا خاص بتموین جبهة التحریر الوطني بعتاد الحر 
  .هذه الحملة أنزلت بمرسى الكبیر
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الناحیة الرابعة للبحریة  1959دیسمبر  12مرسى الكبیر یوم : السفینة الهولندیة بیبوش
كلغ، یحتوي على مفجرات  61.913صندوق بوزن إجمالي  6.662للقیادة العلیا كان هناك 

هذه البضاعة  1959دیسمبر  12و  13 ثم إنزالهم من سفینة بیبوش یمینا، أرزیو یوم
حجزت بأمر من الحكومة الفرنسیة تم إحصاء حمولة سفینة بیبوش بحیث كانت تحتوي على 

  . )1(صنادیق من الخشب مملوءة بالمتفجرات طولیط

نظرا لارتفاع حدة المعارك في منطقة غرب الجزائر محاولات الجیش : الباخرة دیفاكس
فقد جرى الاتفاق بین مسؤولي الإمداد في مصر بین حفیظ الفرنسي لتمشیط المنطقة 

بوصوف والذي حل محل العربي بن مهیدي، تقرر زیارة الولایة الخامسة لتنشیط العمل 
حباط هجومات الجیش الفرنسي وربط الولایات الجزائریة ببعضها من أجل ذلك  الفدائي وإ

أسلحة مضادة للطائرات من طراز  تقرر إرسال كمیات كبیرة من الأسلحة والذخائر من بینها
كویس والتركیز على زیادة مدافع الهاون وتمكنت الباخرة من تفریغ شحنة المنطقة الغربیة من 

  .)2(تبسة على الساحل الغربي

  :جهود الإمداد والتسلیح بالولایة الخامسة - 

ما لم یكن وصول الأسلحة إلى القطاع الوهراني دائما سهلا ومیسرا بل واجهته دائ  
العدید من الصعوبات، وبالرغم من ذلك استطاعت خلایا التنظیم السري من إدخال كمیات 
معتبرة انطلاقا من المناطق الحدودیة للجزائر، وخاصة من وجدة المغربیة إلى بشار 

محمد "الجزائریة، ومنها إلى بقیة المناطق، وفي هذا الإطار تأتي المحاولات التي قادها 
ها ناجحة، ومع ذلك بقي مشكل السلاح مطروحا بحدة، بحیث لم یكن وكانت معظم" یوسفي

بحوزة مسؤول المنطقة آنذاك محمد العربي بن مهیدي، كما تذكره بعض المراجع عند اندلاع 
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الثورة سوى مسدس قدیم وعیارین، وفي ظل هذا التدهور والوضع الصعب الذي كانت تمر 
قامة خط شال، فكّر قیادة  به الولایة على الصعید الداخلي بفعل ضربات الجیش الفرنسي وإ

المنطقة في رفع هذا الاختناق والبحث عن منافذ جدیدة للتموین والتسلیح، وكانت الفكرة 
الدخول عبر مناطق جدیدة للتموین والتسلیح، وكانت الفكرة الدخول عبر مناطق الجنوب 

لاستقبال الأسلحة، ثم الغربي كمنطقة بشار واختیرت المنطقة السادسة، معسكر كمركز 
توزیعها على بقیة المناطق، وأوكلت هذه المهمة للنقیب أحمد بن سعدون تمثلت هذه العملیة 
في نقل كمیات من السلاح من بشار إلى معسكر عبر أحد العملاء الذي كان على صلة مع 
 بعض الأطراف الفرنسیة، ویدعى محمد حمیدان من مدینة سعیدة، وتمت الاستعانة بشخص

الذي كان یمول جنود الجیش الفرنسي في الجنوب الغربي  )1(آخر وهو الحاج المختار
بالخضر والفواكه، حیث كلف بإرشاد أحد قادة الجیش الفرنسي بالمنطقة مقابل المرور دون 
علم القائد بطبیعة البضائع وفعلا تمت العملیة، وتم تمریر الأسلحة وتخزینها في بعض 

  .)2(، وتم تسخیر شاحنات لنقلها نحو بقیة المناطقالمزارع بمدینة معسكر

  :في عملیة التسلیح إدارة الاتصالات الخاصة والمعلوماتدور  - 

كانت هذه الإدارة تابعة لقیادة الولایة الخامسة المتمركزة في مدینة وجدة المغربیة   
وعلى رأسها منذ تأسیسها محمد الرویعي، اسمه الثوري توفیق، مهمتها كما یبدو تنحصر في 
مداد بعض الولایات بالمال وتأمین إیصال البرید  البحث عن السلاح وتهریبه إلى الداخل وإ

تجاهین، وكما أن الفرنسیین في بدایة الثورة لم یكونوا حذرین ولم یتخذوا العسكریة في الا
إجراءات مشددة في التفتیش التدقیق عبر الحدود، فإن هذه المدیریة لم تكن شدیدة الحذر 
دقیقة التنظیم في عملیة الإمداد والاتصال بالداخل، ونتج عن هذا الوضع اعتقال بعض 

لفرنسیون وضاعفوا إجراءات التفتیش، ثم جاءت الخطوط أعضاء شبكة الاتصال، فتنبه ا
العسكریة المكهربة على طول الحدود لتحقیق عملیة الإمداد والاتصال بین قیادة الحدود، 
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وبین ولایات الداخل إلى حد كبیر، وشرعت قیادة الولایة الخامسة بالبحث عن طرق  جدیدة، 
على إعادة تنظیم شبكة إدارة  1958م وكلفت بتلك المهمة، فعملت مع زملائي خلال العا

الاتصالات على أسس جدیدة أخفیتها عن عیون المخابرات الفرنسیة، واعتمدت الشبكة خطة 
عمل جدیدة، لتأمین تهریب السلاح والبرید والأموال إلى الداخل تمثلت بأربعة عناصر 

  :رئیسیة

 .تجنید الجزائریین المتنقلین بین المغرب والجزائر -

 .الأجانب الموثوقین تجنید بعض -

 .اعتماد وسائل مختلفة لتهریب السلاح -

 .)1( .تنویع طرق التهریب -

لقد برز دور قادة المنطقة الخامسة في عملیة التسلیح من هؤلاء القادة العربي بن     
مهیدي الذي عرف في الوثائق المعتمدة باسم البسكري، وكان جیش المنطقة مقسما إلى 

تلمسان والثاني في جبال الطرارة، وكان التعداد الإجمالي لهذا قسمین الأول متمركز غرب 
آخرین جاهزین لحمل ) 200(رجلا مسلحا إلى جانب مائتین  300الجیش یبلغ حوالي 

  .)2(بندقیة أخرى مخزنة 150بندقیة حربیة و 300السلاح، وكان له 
ربیة إلى ولقد ظل العربي بن مهیدي یتولى مهمة إیصال السلاح من الناظور المغ    

الولایة الخامسة عبر الشریط الحدودي ومدینة مغنیة والمرتفعات الغربیة في إطار عمل 
منسق ودقیق بینه وبین محمد بوضیاف وأحمد بن بلة، وكانت كمیة الأسلحة ینقلها أفراد 
جیش التحریر الوطني على الحدود المغربیة انطلاقا من القواعد الخلفیة للثورة المتمركزة 

مجاهد  700كان تعداد جیش التحریر الوطني بلغ أزید من  1958ب وفي سنة بالمغر 
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منتشرین على الحدود الغربیة وعدد معتبر في القاعدة الخلفیة للثورة وكان جمیعهم یتوفرون 
  .)1(على أسلحة متنوعة

  :تهریب السلاح إلى الولایة الخامسة - 
بما أن الولایة الخامسة تمتاز بموقع استراتیجي حدودي، وباتساع رقعتها الجغرافیة     

 إستراتیجیةالتي كانت تغطیها، فقد ساهمت بعد مؤتمر الصومام على أن تصبح قاعدة 
لتخزین وتمریر السلاح من الحدود المغربیة نحو الداخل وتزوید الولایة الرابعة به وقد 

مة طیلة الثورة، وقد شهدت عدة عملیات عسكریة مكنت جیش استمرت في أداء هذه المه
حولت قیادة المنطقة الخامسة تغطیة ، و )2(ةالتحریر من غنم كمیات كبیرة من الأسلحة والذخیر 

مظاهر العجز المادي الذي عرفته في مرحلة التحضیر لانطلاق الثورة، بعد فشل بن مهیدي 
لتي كان قد وعدهم بها عبد الكریم الفاسي وبوضیاف في إدخال شحنة السلاح من الریف ا

الفرنسیة ومخازن الأسلحة التابعة للعدو خلال عملیات أول  ةوباستهداف أهم المراكز العسكری
  .)3(، رغم فشل منفذیها في تحقیق أهدافها في الحصول على السلاح والذخیرة1954نوفمبر 

دخال وتأخرت جهود محمد بوضیاف في تنسیق الجهود مع عناصر ال مقاومة المغربیة وإ
الأسلحة الأمر الذي دعا عمر أوعمران أن یرسل مبعوثه إلى المغرب یحثهم على تخصیص 
ما یجمع من أموال الاشتراكات لشراء الأسلحة، وكان السلاح یصل لمجاهدي المنطقة 

  .)4(الخامسة بشق الأنفس وبكمیات قلیلة قبل بدایة الإمدادات المصریة
القنابل والأسلحة إلى مسؤولي الولایة الخامسة لجاجتهم إلیها، وأهم  وتعود فكرة صناعة

  :هذه المصانع

                                                             
تمركز قوات جیش التحریر الوطني على الحدود الجزائریة المغربیة من خلال الوثائق الفرنسیة، مجلة : یوسف مناصریة -1

  .53، ص 2005، جامعة وهران، 7-6عصور، عدد 
، ص ص 2016ط، دار الأمل، بومرداس، .، د1962-1954التسلیح خلال الثورة الجزائریة : خرونحفظ االله بوبكر وآ -2

166-167.  
  .159- 158، المرجع السابق، ص ص ...الطاهر جبلي الإمداد بالسلاح -3
  .177المرجع السابق، ص : عبد القادر خلیفي -4



 قیادة الأركان الغربیة: الفصل الثاني
 

 
96 

  .لصناعة القنابل الیدویة 1958مصنع تطوان سنة  -

  .)1(لصناعة القنابل المتفجرة 1958مصنع سوق الأربعاء  -

ن جهود المنطقة الخامسة في الحصول على الأسلحة جابتها العدید من الصعوبات      وإ
بالخصوص لظروف الوضع المضطرب بالمغرب والتي لم تسمح بالحصول على  ترجع

لأن المغاربة كانوا في حاجة إلیها لمواصلة مقاومتهم، وقد كان مقررا مع بدایة  ،الأسلحة
إلا أن  ،لتزوید المناطق الداخلیة بالأسلحة إستراتیجیةالثورة أن تكون المنطقة المغربیة واجهة 

  .)2(في الواقع بالاهتمام الأكبرالمنطقة الشرقیة حظت 
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  النشاط العسكري للقاعدة الشرقیة : المبحث الأول

لمناضلي القاعدة الشرقیة دورا أساسیا في الثورة الجزائریة، وكانت في مجملها كان   
عبارة عن معارك وكمائن وهجومات مفاجئة ومناوشات وعملیات فدائیة تخریبیة، ومنذ شهر 

و، لإبراز الدور الهام الذي وهو ما یتطلب جهودا مضاعفة للتصدي لقوات العد1957أفریل 
  )1( :أوكل لها ومن ابرز هذه العملیات نذكر ما یلي

  :المعارك -1

من  1958جانفي  11تعتبر معركة الواسطة التي جرت وقائعها في : )2(معركة الواسطة -
أشهر المعارك التي خاضها جنود جیش التحریر الوطني في القاعدة الشرقیة، وتعود أسبابها 

سوقین من المدنیین المحاولات المتكررة من طرف جنود العدو لاعتراض سبیل المتإلى 
وقبل بدایة .الجزائریین إلى السوق الأسبوعیة، بساقیة سیدي یوسف، في الأراضي التونسیة

ام دعت قیادة الفیلق الثالث التي كان على رأسها حواسنیة موسى إلى المعركة بخمسة أی
الجیش الفرنسي على المدنیین  عتداءاتلاعامة للمنطقة لوضع حد لوضعیة الاجتماع لدراسة ا

وبدأت الاستعدادات ، وأعطیت الأوامر للقیام بهذه المهمة إلى الكتیبة التاسعة بقیادة حمة لولو
لمتابعة تحركات " أولاد غالم"المعركة بإرسال دوریة عسكریة إلى مشتة  نطلاقلاالأولى 

ل الأربعة إلى الناحیة الشرقیة لجب العدو، وجلب الأسلحة إن تنقلت الكتیبة التاسعة بفصائلها
لاختیار المكان المناسب لنصب الكمائن لقافلة العدو التي كانت تسلك یومیا ) الواسطة(

  .)3( قواردالطریق قادمة من مركز ال

                                                             
  .178المرجع السابق، ص : إبراهیم العسكري -1
كلم  10جبل یجتاز بقممه المرتفعة التي تكسوها غابات كثیفة، وهو ما جعله حصین الموقع على امتداد لا یتجاوز  -2

الجنوب جبل الساقیة یحده من الشرق الحدود التونسیة، ومن الغرب ضیعة القاید بلقاسم ومن الشمال جبل سیدي أحمد ومن 
: والحدادة، ومن الناحیة التنظیمیة یتبع إلى المنطقة الثالثة للقاعدة الشرقیة، وحالیا الواسطة تابعة لولایة سوق أهراس، ینظر

  .132، المرجع السابق، ص .....دور القاعدة الشرقیة: الطاهر جبلي
الطاهر : ینظر للمزید كلم عن مشتة أولاد غالم، 10الي من أكبر مراكز الجیش الفرنسي في القاعدة الشرقیة یبعد حو  -3

  .133المرجع السابق، ص : جبلي
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والمناطق  28تمركزت الفصائل بجبل الواسطة على الطریق الرابط بین المركز   
الحدودیة التي یتجمع بها اللاجئون وعند مرور عساكر الكتیبة الفرنسیة وسط الغابة تم 

 11بوابل من الرصاص وقصفهم بمدافع الهاون، وقد أسفرت هذه العملیة على قتل بإمطارها 
صابة  آخرین، ولولا تدخل الطیران الفرنسي لأبیدت  05آخرین بجروح وأسر  10جندیا وإ

الكتیبة بكاملها وقد استغلت قضیة الأسرى إعلامیا قبل أن یتم إطلاق سراحهم شهر 
  .)1( 1959أفریل

كما أحدثت هذه المعركة صدى واسع النطاق في أوساط السلطات الفرنسیة بسبب   
وزعت مناشیر من طرف جیش التحریر الوطني تحمل بعد أن  .)2(ربعةقضیة الأسرى الأ

صورهم، وهذا الأمر دفع بالسلطات الفرنسیة بالتدخل عن طریق الصلیب الأحمر الدولي 
بوقلاز تم تسلیمهم مقابل  اهد عمالجبهة التحریر الوطني للإفراج عنهم، وحسب شهادة المج

لالها جبهة التحریر الإفراج عن بعض الأسرى الجزائریین بعد مفاوضات حصلت من خ
الوطني على اعتراف رسمي بالثورة الجزائریة، بینما اعتبرت السلطات الفرنسیة قضیة الأسرى 
وزیارة الصلیب الأحمر الدولي ضربة قاضیة وجهت لهم ولسمعتهم، وهذا الأمر أحدث رد 

ي فعل قوي من طرف سلطات العدو، انتقاما لهذه الواقعة، وذلك بقنبلة قریة ساقیة سید
اعتقادا منهم أن انطلاق وحدة جیش التحریر الوطني التي  1958فیفري  08یوسف في 

  .)3(أوقعت تلك الهزیمة النكراء بقواتهم، إنما كان من التراب التونسي

بعد ثلاثة أیام فقط من العدوان  1958فیفري  11في  :)البطیحة(كة الكاف العكس معر  - 
، أعطیت الأوامر إلى قائد )4(وكرد فعل على ذلكالفرنسي على قریة ساقیة سیدي یوسف 

التراب الوطني  الكتیبة السابعة حمة غلیس بفتح ثغرات في الخطوط الشائكة والتوغل داخل
                                                             

  .161عمر تابلیت، المرجع السابق، ص  -1
المرجع السابق، ص : الطاهر جبلي: هم هنري رولیا ، فانسان مورال، جون جاكوب، جون لوفیا لارون، للمزید ینظر -2

134.  
  .135-134ص ص المرجع السابق، : الطاهر جبلي -3
  .136، المرجع السابق، ص ....دور القاعدة الشرقیة: الطاهر جبلي -4
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اشتباكات مع العدو مما خلف عدة شهداء وجرحى في صفوف  وأثناء العبور جرت
ور من المنطقة الرابعة المجاهدین، لكن هذا لم یمنع الكتیبة من الوصول إلى هدفها وهو العب

وبعد یومین التحقت الكتیبة الثامنة بقیادة السبتي ، )والنبایل الحنانشة(إلى المنطقة الثالثة 
الطاهر الزبیري وملاح  ثم انضمام الفیلق الثالث بقیادة بومعراف لتعزیزها وتدعیم الموقف

الإشراف على تنظیم المنطقة والعملیات فیها، وقد وصلت و  بالكتیبتین لتحاقللاالشریف 
بوحشانة في حركة معلومات من المسبلین والحراس مفادها أن قوات العدو وصلت إلى مركز 

 ستراتیجیةالإقام قائد الكتیبة السبتي بومعراف بتوزیع الفصائل إلى المراكز غیر عادیة لهذا 
شتباك إحدى الفصائل بقیادة لزهر بومعراف وقع ا 1958فیفري  09في الجبال، وعند فجر 

القتلى والجرحى حتى في  مع فرقة لجیش العدو، ولم ینتهي إلا لیلا مخلفا عددا كبیر من
اف، الأمر الذي دفع بقیادة التحریر الوطني من بینهم قائد الفصیلة لزهر بومعر  صفوف جیش

فیها الاشتباك إلى أماكن أخرى  بتغییر الأماكن التي وقع انسحاب، وأصدر أمر یلق إلى الإالف
أكثر حصانة، وفي الیوم الموالي قام جیش العدو بتعزیز قواته من طائرات ودبابات ومدفعیة 
وتم تطویق الناحیة حیث أظهر خلالها المجاهدون شجاعة فائقة وعزیمة صادقة في النصر 

استشهد امل فیفري حیث بلغت أشدها طیلة یوم ك10وبدأت المعركة یوم ،)1(والاستشهاد
عقد بعدها اجتماع بالدهاورة  راف والشریف ملاحعأثناءها قائد الكتیبة السابعة السبتي بوم

تعززت قوات العدو  فیفري 11، وفي الیوم الثالث لرسم خطة جدیدة لرد فعل سریع وحاسم 
عدد كبیر من  باستشهاد انتهتوتواصلت المعركة التي  النجدات العسكریة أكثر بعد وصول

لجیش العدو فلم یتم حصر قائمة عدد القتلى، إلا أنه أعلن عن مقتل  المجاهدین أما بالنسبة 
 .)3(بعد أن سقطت طائرته التي أشرفت على سیر العملیة )2("روكول"ضابط برتبة رائد اسمه 

  

                                                             
  .114-113ص ص  المرجع السابق، ،01طالقاعدة الشرقیة، : عبد الحمید عوادي -1
  .138-137، المرجع السابق، ص ص ...دور القاعدة الشرقیة: الطاهر جبلي -2
  .168السابق، ص  ، المرجع..القاعدة الشرقیة : عمر تابلیت -3
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  )1958ماي  04/ أفریل 26(معركة سوق أهراس 

التراب الوطني فهناك من اعتبرها أم المعارك نظرا لعدد تعتبر من أكبر المعارك على مستوى 
المجاهدین المشاركین فیها وحجم القوات التي سخرها العدو لذلك، وكذا من حیث نتائجها، 

بأن معركة سوق أهراس من أكبر  ربیكا حفي الیوغسلافي زدرافكوففي هذا السیاق یذكر الص
) موریس(بالقاعدة الشرقیة على خط النار معارك العبور التي خاضها جیش التحریر الوطني 

  .)1(1958سنة 
بعدها ومن أحسن من  اكما رواها الكثیر من المجاهدین الذین كتب لهم أن یعیشو   

  .)2( رواها الملازم الأول سالم جیلیانو
جندیا تحت قیادة الفیلق الرابع  750حوالي  750وقد كان جیش التحریر الوطني   

جندیا من الولایة الثانیة وفرقة من الولایة الأولى، حیث وقعت  400و )3(للقاعدة الشرقیة
والحمري اللذان یشرفان على مدینة سوق أهراس من  أحداث هذه المعركة بجبلي بوصالح

  :، وتعود أسباب وخلفیات المعركة إلى)4(الجهة الجنوبیة الشرقیة
  .سلاك الشائكة والألغاممواجهة الخطوط بهدف إحداث ثغرات تسمح باعتراف وعبور الأ -
أوكلت إلیها مهمة قوات الإسناد والمتمثلة في  1958إحداث فیالق جدیدة ابتداء من سنة  -

  .حمایة قوافل التسلیح عبر نطاق القاعدة والولایتین الأولى والثانیة
ربط الاتصال بین ولایات الداخل بالحدود على أساس أن هذه المنطقة تتصل بالولایة  -

الثانیة عن طریق جبل الناظور وحمام النبایل، وبالولایة الأولى عن طریق سدراتة، أما السبب 

                                                             
  .138، المرجع السابق، ص ...الطاهر جبلي، دور القاعدة الشرقیة -1
مسؤول على قطاع في الناحیة الثالثة التابعة للمنطقة الأولى تمت ترقیته إلى ملازم أول وألحق بالفیلق الرابع مسؤولا  -2

  .137عمر تابلیت، القاعدة الشرقیة، ص : ینظر للمزید كتیبة،
  .137نفسه، ص  المرجع -3
  .07-06، ص ص 1985، الجزائر 71معركة سوق أهراس، مجلة أول نوفمبر، عدد : الزبیر بوشلاغم -4
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سناد قافلة لنقل السلاح كانت متجهة نحو الولایة  الرئیسي لهذه المعركة، یرجع إلى حمایة وإ
  .)1(الثانیة

یوم ) ناحیة سوق أهراس(جبل بوسسو ، فحلت ب1958فریل أ 22یوم تحركت الكتائب 
فزحفت غربا نحو الداخل عبر جبال  )2(أفریل وهو المكان الذي ستفترق فیه الكتائب 24

دیلان وجبل بوصالح على أن یتمركز الفیلق الرابع بالمنطقة الرابعة وتستكمل الوحدات 
ة وفي الصباح الباكر من یوم الأخرى المحملة بالأسلحة سیرها إلى أهدافها بالولایة الثانی

ة الكتائب لتنفیذ خطة بنوابه وقاد) الفیلق الرابع (اجتمع محمد لخضر سیرین  25/04/1958
  : العبور وتمثلت أوامره فیما یلي

  .من خط موریس لیلا قترابلاا -
  .البدء في قطع الأسلاك والعبور -
الأخرى تفادیا لتوسع العملیات  في حالة اشتباك كتیبة مع العدو لا تتدخل أي من الكتائب -
، حیث شرعت )3(أن المهمة هي اجتیاز الخطوط وتأمین سلاح الولایات الداخلیة عتباربا

قیادة الفیلق في مباشرة مهمتها في اختیار خط موریس قرب مدینة سوق أهراس، فتم تهیئة 
عبرت كتائب التسلیح متجهة  أفریل 26وفي .ممرات وثغرات بعد التأكد من خلوها من الألغام

كتائب الفیلق الرابع، وتمكن العدو من اكتشاف عبورهم ت ورواءها ر عبإلى الولایة الثانیة ثم 
من الذین عبروا الداخل تم اكتشافهم، هذا  %30دون أن تنطلق صفارة الإنذار، لكن حوالي 

ستعداد بخوض والإطرش بدراسة المستجدات الجدیدة ع بالنائب العسكري للفیلق یوسف لما دف
، وفي صبیحة المعركة أحكمت القوات حصارها على أهم الطرق المؤدیة إلى )4(المعركة

میدانها، ثم شرعت في التقدم نحو مواقع جیش التحریر، ولما وصلت إلى خطوط التماس بدأ 
القتال مع وحدات الجیش التي تمركزت بمحاذاة الولایة الثانیة، وبعد جولة من القتال هدأ 

                                                             
  .41-34، ص ص ، المرجع السابق...عبد الحمید عوادي، معركة سوق أهراس  -1
  .129، المرجع السابق، ص ....مذكرات الضابط سالم جیلیانو: عمر تابلیت -2
  .08، ملحقة متحف المجاهد لولایة سوق أهراس، ص 1958أفریل  26سوق أهراس الكبرى  معركة: عمر حمانة -3
  .142-141المرجع السابق، ص ص : الطاهر جبلي -4



 الانتصارات العسكریة على الحدود الشرقیة والغربیة............................... الثالث الفصل
 

 
102 

، حیث هبت أسراب من الطائرات العمودیة وراحت تنزل الوضع إلى غایة منتصف النهار
حمولتها من الجنود على قمم ومرتفعات الجبال المحیطة بها، وبعد انتهاء عملیة الإنزال 
الجوي بدأ القصف المدفعي على مختلف المواقع، لكن فوجئوا بالتهام نیران جنود جیش 

  .)1(التحریر وقوات الإنزال الأولى
ركة نار ودخانا وهدأ الوضع من جدید، وفجأة جاءت عدة طائرات وتحول میدان المع  

حربیة مختلفة، وطائرات مطاردة فقنبلت المیدان بصورة مروعة ومكثفة، ثم شرعت القوات 
السریة في التقدم تحت الحمایة الجویة، بالإضافة إلى كتائب الدبابات والعربات المصفحة 

  .)2(منطقة بكاملهامن مختلف المحاور والاتجاهات فاشتعلت ال
خسائر معتبرة ولقد دامت المعركة سبعة أیام وبالتالي تعد أطول المعارك نتج عنها   

دعى الفرنسیون في المناشیر التي ألقوها من الطائرات على القطاعات بصفوف الطرفین، إذ إ
، بینما تمكن قادة )3("و.ت.ج"عنصر من جنود  543المحیطة بخط موریس، أنهم قتلوا 

شهیدا ومئات الجرحى من كافة  639التحریر الوطني من حصر عدد الشهداء بـ جیش 
الوحدات وأسر مجموعة قلیلة من المجاهدین، أما مصادر العدو فكانت تتكتم على خسائرها 
 طیلة المعركة وهذه الإحصائیات أكدها الكاتب الجنرال روبرت غاجي، إذ بلغ عدد القتلى

وف قائد السریة الثالثة للمظلیین، وقائد الفوج یب بوصبین جنود وضباط منهم النق 279
عطاب مروحیات ناقلة  758الأول لمظلیي جون بیار و جریحا، كما أسقطت عدة طائرات وإ

  .)4(للجند، وحرق آلیات وعربات، وفقدان أسلحة متنوعة أثناء التلاحم

                                                             
  .121-120ص ص ، المرجع السابق، 01طالقاعدة الشرقیة، : عبد الحمید عوادي -1
  .121-120، ص ص المرجع نفسه -2
، مذكرة ماستر، 1958-1956الشرقیة في الثورة التحریریة الجزائریة التسلیح أنموذجا مساهمة القاعدة : هالة خنشوش -3

أم البواقي، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، تخصص تاریخ المغرب العربي المعاصر، - جامعة العربي بن المهیدي
  .58، ص 2019

  .20المرجع السابق، ص : عمر حمانة -4
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ماي  13 وبذلك كانت معركة سوق أهراس بمثابة الرهان الفعلي الذي تؤكده أحداث  
1958)1(.  

كلف العقید عمار بوقلاز قادة الفیالق  1957أكتوبر  20في : الهجوم على مركز المشري_
الثلاث للتحضیر لهذه الهجومات ویذكر الطاهر الزبیري قائد الفیلق الثالث أنه وقع اختیاره 

حول هذا المركز، حیث كان هذا  ستعلامللاخبرین معلى مركز المشري، فقام بإرسال جنود و 
المركز البعید عن الحدود التونسیة بحصانة وصناعة، حیث تتركز حوله خنادق وملاجئ 
للحراسة، وكان ذا أسوار عالیة، حیث تم التخطیط لهذا الهجوم من خلال الاعتماد على 

یة عنصر المباغتة وحصار المركز من ثلاث جهات، على أن یستهدف المجاهدون في البدا
حراس المركز الموزعین على أبراج المراقبة المحیطة بمركز المشري، ومن ثم الهجوم على 
خنادق العدو التقدم إلى داخل المراكز بعد القضاء على دفاعاته الأمامیة، والعمل على 
احتلاله والاستیلاء على الأسلحة بداخله، وتم إرسال فصیلة لشل أي ردة فعل للمركز 

  .)2(اجلانالمجاور المسمى ق
وتم الهجوم على المركز في حدود العاشرة والنصف لیلا، حیث هاجمت القوات مركز   

المشري وقصفته بمدافع الهاون، وأمطرت حرس المركز بالرصاص، وتقدمت قوات الفیلق 
الثالث إلى أسوار المركز، واحتلت بعض الخنادق والملاجئ المحیطة به، وقد أدى هذا 

 12من المركز، وتم غنم  25 ارعسكري فرنسي وفر  12ى نحو الهجوم إلى القضاء عل
، ومدفع هاون من نوع مورتي، وجهازي 29-24بندقیة حربیة وبندقیة رشاش من نوع 

  .)3(آخرین 14مجاهدین وجرح  06لاسلكي، في حین استشهاد 
  )1957 نوفمبر 11(الهجوم على مركز عین الزانة  - 

نظرا لأهمیة الحدود الشرقیة التي تعهد مراكز خلفیة لجیش التحریر الوطني، وكذلك   
نظرا لأنها تمثل معبر هاما لنقل السلاح إلى داخل الجزائر، وبذلك عملت القیادة الفرنسیة 

                                                             
  .48، ص 2019الجزائر،  ، منشورات الشهاب،1958-1957لحدود  أسرار حرب ا: محمد عجرود -1
  .185- 184المرجع السابق، ص ص : الطاهر الزبیري -2
  .160المرجع السابق، ص : عمر تابلیت -3
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على إقامة مراكز عسكریة وأبراج مراقبة واستطلاع بالإضافة إلى محطات المدفعیة منها 
، وبناء على الصعوبات التي واجهت الثوار في تعاملهم مع الإمكانیات )1(المتنقلة والثابتة

قرارا  1957العسكریة التي سخرتها سلطات العدو اتخذت لجنة التنسیق والتنفیذ مع أواخر 
یسمح بتمركز وحدات جیش التحریر الوطني على الشریط الحدودي التونسي الجزائري 

  .)2(مستوى تقنیات القتاللغرض التدریب والتكوین الرفع من 
ومن ثم كان من ضمن أولیات جیش التحریر الوطني هو البحث عن مناطق العبور،   

وتخریب الأسلاك الشائكة المكهربة، وهذا ما دفع ببعض قادة جیش الحدود القیام على مركز 
  .)3(عین الزانة

  :نذكر منهاولقد قررت القاعدة الشرقیة القیام بهذا العمل العسكري لعدة أسباب   
بالنسبة للمنطقة، إذ یوجد ارتفاع كبیر بین بوحجار وسوق  ستراتیجیةأهمیة المركز الإ -

  .أهراس، كما یحده جبل بني صالح غربا والحدود التونسیة شرقا
یعد المركز من أكبر المراكز أو المسكرات الاستعماریة والمحصنة تحصینا قویا، كما  -

ما جعله یشكل خطرا دائما على نشاط جیش التحري  یحتوي على أسلحة متطورة، وهذا
وتحركاته سواء الوحدات العاملة بالمنطقة أو الدوریات المتنقلة عبر الحدود التونسیة التي 

وقبل الهجوم نصب جنود جیش التحریر الوطني مدافع .كانت تنقل الذخیرة إلى داخل الوطن
حو المركز الذي وجدوه محاطا بسور ن 30متر منه وتقدم ) 500(الهاون على بعد خمسمائة 

عال تتخلله نوافذ للمراقبة، وقبل تنفیذ الهجوم كانت فرقة قد هاجمت مركز میتوم القریب من 
بهدف تمویه القوات الفرنسیة وهو ما دفعها للخروج من مركز عین الزانة،  مركز عین الزانة

                                                             
  .217- 216، المرجع السابق، ص ص ...بوبكر حفظ االله، نشأة جیش التحریر الوطني -1
  .149ص المرجع السابق، ، ...دور القاعدة الشرقیة: الطاهر جبلي -2
كم عن الحدود التونسیة یتكون من أربعة مباني  15- 10م من سطح البحر ویقع على بعد   1400یقع على ارتفاع  -3

مبنى وحدة الكومندوس وأغلبهم من اللفیف الأجنبي، مبنى القیادة وهو عبارة عن ) المیرادور(مبنى المناورة : رئیسیة هي
ونظرا لأهمیة المركز قررت قیادة الفیلق الثاني والثالث ) SAS(مبنى ضباط الشؤون الأهلیة مبنى قدیم أقامه العدو، 

، 03، ط...القادة الشرقیة: عبد الحمید عوادي: بمهاجمة المركز الذي ظل یشل حركة وتنقل المجاهدین، للمزید ینظر
  .221السابق، ص  المرجع
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وات أدى ذلك إلى تحطیم وقد بدأ الهجوم من طرف فرقة جیش التحریر وفور خروج هذه الق
رق العدید من الدبابات مدافعه الرشاشة والوصول إلى داخل المركز، وتحطیم المركز وح

  .                                                               .)1(والسیارات العسكریة
نستخلص منه إن نجاح جیش التحریر الوطني في الوصول إلى مركز عین الزانة المحصن 

  :عدة نتائج لعل أولها
تأكید وحدات جیش التحریر على فعالیة مستواه القتالي، وهذا الهجوم بمثابة المحك الذي  -

  .من خلاله استطاع جیش التحریر الحكم على فعالیة هذه التدریبات
نما عملیات الاختراق  - كما أكد جیش الحدود بأنه لیس جیشا معزولا عن جیش الداخل، وإ

رب القواعد الفرنسیة هي منسقة ومنطلقها الداخل والخارج، أما نتائج الهجوم على الجیش وض
الفرنسي فقد أكدت على عدم فعالیة التعزیزات العسكریة والتحصینات الكبیرة على الحدود، 
وأن هذه المراكز المنشأة خصیصا لحمایة الأسلاك الشائكة لا تعني شیئا، وهذا ما أثر على 

جیش الفرنسي الذي توقفت حركته وتحول من موضع الهجوم إلى الدفاع، وفشل معنویات ال
  .)2(فكرة جعل الجزائر معتقلا كبیرا

قامت به كتیبة تابعة لسالم  1958بین بوشقوف وقالمة وحمام النبایل : كمین وادي أحلیة
جیلیانو، أشرف على الكمین رؤساء الأفواج فیض الرمو، عباس موسى، نجوعة عمار، 

  .)3(عباس رابح
شاحنة حربیة مختلفة الأنواع  25استهدف الكمین قافلة عسكریة تتألف من حوالي   

قدمت من قالمة نحو بوشقوف، فاعترض طریقها عند وادي احلیة وذلك حوالي ) شار افتراك(
  .الثالثة بعد الظهر

الكاشفة دام الاشتباك حتى حلول الظلام، حیث اضطر العدو إلى استعمال الأضواء   
  .جبل مغطى بالغابات القصیرة أشجارها: بسبب ملاءمة المكان للمجاهدین

                                                             
  218_217سابق، ص ص، المرجع ال.....نشأة وتطور :بوبكر حفظ االله  -1
  .218ص :نفسه المرجع  -2
  .133، ص المرجع السابق، ...القاعدة الشرقیة : عمر تابلیت -3
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هم عبد : بین جریح وقتیل 04كان التفوق لجیش التحریر الوطني وكانت الخسائر   
االله قوایدیة، الحفناوي المدعو المتحیل، عبد االله المدعو باباي، ومع الأسف لم یتمكن جیش 

ح الذي كان هو الهدف الأساسي من هذه العملیة بسبب كثرة من غنم السلا يالتحریر الوطن
  .سیطرة الطیران على سماء المعركة قصف المدفعیة من الناظور وحمام النبایل وبین

وعین غرور  في اتجاه الصفا والي الساعة العاشرة لیلا، انسحبواوبعد العملیة وح  
 15غلى  10ة تتألف من جیش التحریر في الجبلین وتوزع إلى مجموعات صغیر  نتشرفا

في ظروف صعبة للغایة  1959جانفي  25إلى البطوم یوم  واأیام ثم توجه 03جندیا لمدة 
میزها انعدام الأكل بسبب المراقبة المركزة للعدو وعدم قدرة جیش التحریر على الاتصال 

مجاهدین ترأسها علي  06أیام كلفت مجموعة من  03بالشعب الذي هو مصدر قوته، وبعد 
جواد لتزوید الكتیبة بالأكل ومجموعة أخرى بنفس المهمة ترأسها الشریف العبیثة واصطدمت 

لیلا أسفرت على  10رج وأولاد سلطان على لى بالقوات الفرنسیة بین غار الدخالمجموعة الأو 
  .)1(جرح جواد علي في یده الیسرى

  النشاط العسكري للقاعدة الغربیة  :المبحث الثاني

، شهدت منطقة 1957بتمبر سنة في الیوم الخامس من شهر س: معركة جبل المناور - 
مناور، إحدى معارك البطولة والفداء بین وحدة من جیش التحریر في المنطقة لاجبل 

فصائل وبین جحافل قوات العدو المزود  5السادسة من الولایة الخامسة وقوامها كتیبتین و 
الطائرات الحربیة المختلفة الأنواع واستطاع جیش التحریر  بابمختلف الأسلحة الثقیلة وأسر 

 العدو  تاد أن یلحق خسائر فادحة في صفوفرغم الفارق الشدید بین القوتین في العدة والع
، )2(مناور، التي شهدت إحدى الملاحم البطولیة والتاریخیة إبان ثورة التحریرالة جبل موفي ق

كاملها وقام المنفذون في الموعد بالإشراف على العملیة بیر الوطني قامت قیادة جیش التحر 
المحدد بالهجوم حیث جابه الثوار في معركة قبل الشوارع ذبابات الفرقة المدرعة الفرنسیة 

                                                             
  .186- 185، ص ص ،المرجع السابق..مذكرات الضابط : عمر تابلیت -1
  .115، ص 2013، ن.س.د م ن،.،دمعارك ثورة التحریر المظفرة، :بخوش عبد الحمید -2
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الخامسة، ودارت الاشتباكات في معسكر بعنف، واشترك فیها أبناء المدینة فیما كانت النسوة 
رضت القوات الفرنسیة ورجال الشرطة الخسائر فادحة تتعالى بالزغارید لیزین من حماسهم وتع

رادة  وجاءت هذه المعركة لتؤكد للاستعمال بین مرة أخرى أنهم لن یتمكنوا أبدا من قهر وإ
أسر  8مجهدا ووقع  106الشعب الجزائري، وكان من نتائج المعركة خسائر جیش التحریر 

سقاط  65أما الجیش الفرنسي مقتل    .)1(ائراتط 3عسكریا، فرنسا وإ

  م1997أفریل  20: معركة جبل فلاوسن - 

تقع منطقة جبل فلاوسن ما بین جبالة وندرومة من الجهة الشمالیة الغربیة والجهة   
الشمالیة الشرقیة ومن الجهة الجنوبیة بلدیة حمام بوعرارة ویمتد طول هذا الجبل من ناحیة 

ة قمم تتخللها منحدرات وعرة الغرب لیمتد حتى التراب المغربي، والجبل یحتوي على عد
  .المسالك في بعضها ومتوسطة في بعضها الآخر

معارك ال، شهدت المنطقة إحدى أكبر وأهم 1957أفریل  20فجر یوم  مع مطلع  
فیها وحدات جیش التحریر العدو الفرنسي  قنتوالتي ل) المنطقة الأولى(بالولایة الخامسة 

الغاشم، على أرض الجزائر یوم ذاك درسا في التضحیة والفداء، فقد دامت المعركة یومین 
ألف  30كاملین شارك فیها من جانب القوات الفرنسیة عدد كبیر من الجنود یزید عن 

سیرا بالقرب من ، وذكر المجاهد بكوش محمد المدعو سي الطاهر أن الذي كان أ)2(عسكري
مركز قائد أحدى فیالق العدو وكانت مهمته الأسر وحمل القذائف وأجهزة الاتصال الثقیلة 

ألف جندي وبطاریات مدفعیة البوارج الحربیة المتواجدة  33لجنود العدو وأن قوات العدو 
  .قرب میناء الغزوات وعدد كبیر من الدبابات والمدرعات

                                                             
  .279، ص 2013الثورة الجزائریة، دار العزة و الكرامة، وهران، : مصطفى طلاس: بسام العسلي -1
) 162-1958(الولایة الخامسة في مواجهة السیاسة الدیغولیة إبان الثورة التحریریة  إستراتیجیة: بن عزة مصمودي -2

  .132، ص 2017- 2016بلقاید تلمسان ماجستیر في تخصص تاریخ الحركة التحریریة، قسم التاریخ، جامعة  رسالة
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عمودیة معظمها من الحلف الأطلسي أما قوات طائرة  12طائرة مقنبلة و 16و  
. )1(مجاهدا موزعین على ثلاثة كتائب ومدفع هاون ومدفع رشاش 220المجاهدین فكانت 

تجمعت القوات الفرنسیة القادمة من تلمسان ومغنیة وندرومة والغزوات وقسمت كتائب جیش 
ا بمنطقة المنشار لرصد جیش التحریر وتمركزو  إستراتیجیةالتحریر إلى أفواج صغیرة عملا ب

، وبدأت )2(تحركات الجیش الفرنسي وبعد استدراج العدو إلى منطقة عاریة بعیدا عن الغابات
قوات العدو كما هي العادة دائما بحصار المنطقة وتسلیط نیران مدفعیتها بشكل وحشي 

  .)3(ومكثف

تي تغطي وفي الساعة الواحدة تمكنت قوات العدو من الوصول إلى طرف الغابة ال  
سطح الجبل الذي وفر لهم الحمایة والندم نحو المجاهدین واشتد لهیب المعركة وازداد حماس 
القتال وكان المجاهدین واشتد لهیب المعركة وازداد حماس القتال وكان المجاهدون یطلبون 

وسارت وتیرة القتال على هذا الحال استطاع " االله أكبر"النار على جنود العدو ویرددون 
ح الجو الذي شارك في المعركة القضاء على عدد كبیر من المجاهدین الذین تركوا سلا

  خنادقهم ومخابئهم المحصنة وخرجوا لمواجهة جحافل قوات العدو وجها لوجه

لما وصل العدو لبعض مواقع المجاهدین وجدوا كل الشهداء الذین سقطوا في میدان   
ههم نحو القبلة وأرجلهم خالیة من الأحذیة ولا القتال كانوا مرتبین في صف واحد ومنظم ووجو 

  .توجد معهم ولا قطعة واحدة من السلاح وقد أذهل العدو

أفریل أسرعت قوات العدو إلى سحب جثت جنوده ذات الأصل الفرنسي  21وفي یوم   
  وتركوا جثث الجنود السود السنغالیین العاملین ضمن القوات الفرنسیة

                                                             
  .132، ص  ع نفسهالمرج -1
  .133المرجع نفسه، ص  -2
  .59معارك ثورة التحریر المظفرة، المرجع السابق، ص : بخوش عبد المجید -3
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وخیمة حسب شهادات مجاهدي المنطقة ومنهم المجاهد أسفرت المعركة عن نتائج   
جریح  400قتیل و  700لخضر عبد القادر وقدرت خسائر العدو من هذه المعركة بأكثر 

شهیدا  106، أما بالنسبة إلى خسائر المجاهدین في الأرواح فتقدر ب )1(متفاوتة الخطورة
، في )2(اهدین ورفع معنویاتهمجریح وكان لهذا النصر الكبیر أثره الإیجابي على المج 60و

  .)3(قتیل 800حین وحسب جریدة الجیش الفرنسي فقد تكبد العدو أكثر من 

بجبل أم لعلو، الواقع  1958معركة تاریخیة وقعت یوم السابع أكتوبر : معركة أم لعلو
سة بمنطقة تعنیف ولایة معسكر والتابعة للناحیة الثالثة من المنطقة السابعة من الولایة الخام

وقد اشتركت في المعركة كتیبتین بقیادة سي بلقاسم وسي جلول ضد قوات العدو التي كانت 
قرت قوات العدو التي تمشط المنطقة وقد أبلى المجاهدون بلاء حسنا في مواجهة العدو، وتقه

قمة الجبل وتركت المهمة لقوات الطیران التي قصفت المكان بشدة  حتلاللاكانت تخطط 
ة بانتصار معنوي لصالح المجاهدین فقد قتل نحو مئتي جندي فرنسي وانتهت المعرك

  .)4(شهیدا 22واستشهد 

  العسكریة الفرنسیة على القاعدتین الشرقیة والغربیة ستراتیجیةالإ: المبحث الثالث

للحدود الشرقیة والغربیة، كمنافذ  ستراتیجیةدركت السلطات الفرنسیة الأهمیة الإأ
بیة، و الأسلحة والذخیرة القادمة من البلاد العربیة والإسلامیة والأور  رئیسیة تتسرب من خلالها

وتحول هذه المناطق إلى قواعد خلفیة تمون وتدعم العمل المسلح داخل الجزائر لهذا عمدت 
  .هذه السلطات على إیجاد وسیلة لسد هذه المناطق وقطع أي اتصال مع الخارج

  
                                                             

  .61المرجع السابق، ص :  بخوش عبد المجید -1
  .78السابق، ص  ، المرجع1962-1954المتحف المركزي للجیش، الولایات السنة التاریخیة -2
، 2013العسكریة للثورة الجزائریة، دار سحنون للنشر والتوزیع، الجزائر،  ستراتیجیةالإ: طافر نجود ،مقلاتي عبد االله -3

  .269ص 
  .31-29، ص ص 1981- 48عدد : مجلة أول نوفمبر-4
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  مخطط التربیع - 

مكتوفة الأیدي أمام تصاعد الثورة، ولقد لجأت قیادات الجیش  القوات الفرنسیة لم تقف  
مدادات إلى المجاهدین الفرنسي إلى عدة وسائل لمنع وصول الأسلحة والذخیرة وغیرها من الإ

حاكما عاما في الجزائر  1956فیفري  09بیر لاكوست في و ر فمنذ تعیین  ،داخل الوطن
لى تمدید  500.000الفرنسیة إلى عمل منذ الوهلة الأولى على رفع عدد الجیوش  جندیا، وإ

، أي عمل على حتیاطیةالاالجیوش  استدعاءشهرا، كما عمل على  15سكریة إلى الخدمة الع
 إستراتیجیةوهنا طبق  م1954عاف ما كانت علیه في نوفمبر أض 09رفع عدد الجیوش إلى 

كبرنامج جدید لشل حركة ت التقسیم التربیعي ونقدت عملیا) Quadrillage(التقسیم التربیعي 
الثورة تقتضي إلى تقسیم البلاد إلى مناطق مربعة وحصارها للقضاء على المجاهدین، وجند 

بین مختلف قیادات جیش  تصالالالیون جندي وأدى ذلك إلى صعوبة لها أكثر من نصف م
  .)1(التحریر الوطني، كما كانت الحاجة إلى السلاح شدیدة ولا یوجد من المال إلا القلیل

  خط موریس_1

تعود فكرة إنجاز الحاجز الشائك على الحدود الجزائریة التونسیة إلى أیام الحرب   
یخطط لتنفیذ إقامة  )الشرق القسنطیني(الفیتنامیة، فعندما  كان الجنرال فانیكسام قائد منطقة 

 خط دفاعي في الفیتنام بسبب ضیق الوقت لم یتم تحقیق ذلك، ورأى بعد ذلك ظروف الحرب
، ولم یتحقق في الخمسینات فعرضه على وزیر )2(مواتیة لإقامة  ذلك الخط فوضع مشروعا

الدفاع أندریه موریس، أین تقدم هذا الأخیر في حكومة بوجیسمونري بمشروع بناء خط 
مكهرب یفصل الحدود الشرقیة والغربیة عن الجزائر إلى البرلمان الفرنسي الذي صادق علیه 

                                                             
  .105المرجع السابق، ص : سعیدي وهنیبة - 1
ویلیها قصة اكتشاف ست مائة وخمسین رفات شهید في مدینة الشریعة، دار هومة، مامشة في الثورة نال: محمد زروال - 2

  .423، ص 2003الجزائر، 



 الانتصارات العسكریة على الحدود الشرقیة والغربیة............................... الثالث الفصل
 

 
111 

حمل اسم صاحبه خط موریس كما عرف بحاجز الموت أو الحاجز وأصبح هذا المشروع ی
  .)2(الجدید أو خط ماجینو الجزائري أو الثعبان العظیم )1(القاتل أو خط ماجینو

بینما ذكر أحد أعضاء لجنة التنسیق والتنفیذ أن قصة الأسلاك الشائكة في الجزائر   
  :ترجع إلى

أي قبل مجي أندریه موریس استعمال  1954أن العسكریین الاستعماریین قد عودونا منذ  -
احتموا بها في كل مزرعة، وكل قریة وفي  أنهذه الأسلاك في إحاطة مراكزهم ثم لم یلبثوا 

كل مدینة، فأصبحت الجزائر تكتسي صبغة دفاعیة، ولكن استعمال هذه الأسلاك بصورة 
  .)3(وأشمل، انطلقت مع أندري موریس عأوس

لإنشاء الخط فقد مهدت فرنسا لنجاح سیاستها العسكریة أما عن الظروف العامة 
الجدیدة بحملة دعائیة واسعة النطاق، حیث جندت لها جمیع الوسائل المادیة والمعنویة 
والبشریة للقضاء على الثورة الجزائریة، حیث اعتبر هذا الإنجاز وسیلة وابتكار جدیدا وفعالا 

  .كفیلا بالقضاء على التمرد

                                                             
واللورین من الاستیلاء الألماني تم بناءه على  بغرض حمایة منطقة الألزاس 1918جاءت فكرة إنشاء هذا الخط عام  - 1

المتعلق بإنشاء حاجز  1930جانفي  041حیث تم إصدار قانون الحدود الفرنسیة الشمالیة الشرقیة بإشراف أندریه ماجینو، ب
وطولها  93ت المسلح والتي یبلغ عددها ندفاعي وتمویل المشروع ویتكون هذا الخط من ملاجئ ومخابئ مشیدة بالإسم

أعمال مقارنة بین خطي ماجینو وموریس، : مسعود كواتي: للمزید من المعلومات، ینظر(كلم تمتد على طول الحدود،  450
الطاهر : ینظر أیضاو  99، ص 2009بة، الجزائر، صالملتقى الوطني الأول حول الأسلاك الشائكة والألغام، دار الق

  .126سعیداني، المرجع السابق، ص 
عبد الحمید خالدي، كتابات عن الأسلاك الشائكة في الجزائر باللغة الوطنیة، أعمال الملتقى الوطني الأول حول  - 2

  .163المرجع السابق، ص ...قى الوطنيأعمال الملت
  .102-101المرجع السابق، ص ص : مسعود كواتي - 3
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ین لهذا المشروع، وبما أن الحرب یحماس الساسة والعسكریین الفرنسوهذا یفسر لنا 
دفاعیة وأخرى هجومیة، فإن الفرنسیین وضعوا اللمسات الأخیرة  إستراتیجیتینتقوم على 

  .)1(لإنجاز السد الشائك والمكهرب

  :ووضعوا عدة اعتبارات أهمها

  .أن یكون السد غیر بعید عن الحدود -

  .ین الورشات العامةوضع كیفیة ناجعة لتمو  -

  .احترام مواعید الإنجاز المطلوبة -

  .استعمال الأرضیة والهیاكل المتوفرة -

تبسة والكویف هي القاعدة الأساسیة للخط  ،سوق أهراس ،ومن هنا كانت مدن عنابة  
للمواقع والأماكن التي یمر بها  )2(،نجازه في الوقت المحددإ عالمسطر للسد الأول المزم

الخطان، فحددت معالمها ورسمت حدودها ونطاقها على الخرائط، وشرعت وحدات الهندسة 
العسكریة التي تكفلت بهذه المهمة ذات الأبعاد المختلفة تحت إشراف خبراء ومندسین مهرة 

ن وظفوا ض ممّ في كافة المیادین في إنجاز خط موریس بالتعاون مع الحركة والعملاء، وبع
تحت ستار القضاء على البطالة، كما نجد المساجین والأسرى والمدنیین والمعتقلین الذین 
اضطروا إلى ذلك تحت حراسة الجیش الفرنسي، وفق اللفیف الأجنبي والجلادین من 
أصحاب القبعات الحمراء والخضراء، فكل هذه الطاقات البشریة وفرت من أجل اختصار فترة 

                                                             
  .134- 133المرجع السابق، ص ص : الطاهر سعیداني - 1
منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث والحركة الأسلاك الشائكة وحقول الألغام، یوسف مناصریة وآخرون،  - 2

  .25، ص 2007، الجزائر، 1954الوطنیة وثورة أول نوفمبر 



 الانتصارات العسكریة على الحدود الشرقیة والغربیة............................... الثالث الفصل
 

 
113 

، وحسب ما ذكره المجاهدون فإن نسبة مشاركة الجزائریین في إنجاز الخط قدرت )1(الإنجاز
  .)2(%90بـ 

وبدأت الأشغال في إقامة الخطوط الشائكة المكهربة على الحدود الجزائریة التونسیة 
  .)3(1957بأمر من وزیر الدفاع الفرنسي واكتملت الأشغال في عام  1956أواخر عام 

الحدود الشرقیة من البحر شمالا إلى الصحراء جنوبا، حیث ویمتد خط موریس على   
كم عن الحدود التونسي، لیمر عبر بن  20انطلق من عنابة فالوادي الكبیر على بعد 

مهیدي، الذرعان، بوشقوف، شیحانین ویتفرع عتند هذه المنطقة قسمان من الخط یحمیان 
وش، العوینات حتى تبسة، ویصعد طریق السكة الحدیدیة، ثم ینزل باتجاه سوق أهراس مداور 

باتجاه الكویف ثم ینزل نحو بكاریة، المء الأبیض، أم علي، بئر العاتر، السبایخة ثم نقرین، 
كم طولا أما العرض فهو یختلف من  480ثم یتجه نحو شط الغرسة على مسافة یبلغ طولها 

  .)4(منطقة إلى أخرى

مشریة عین  -تلمسان–مارا بأحفیر" تورساي"أما على الحدود الغربیة یمتد من   
  .)5(كم 700الصفراء بني ونیف لیصل إلى إیغلي جنوب بشار على امتداد 

  :ات التالیةنهذا الحاجز بالتحصی تزویدوقد تم   

  .تنبه باقتراب جیش التحریر :شبكة الإنذار -1

یوجد في مقدمة الحاجز وتكون الألغام متباعدة عن بعضها البعض  :حقل الألغام -2
  .سم 50إلى  40بحوالي 

                                                             
  .134المرجع السابق، ص : الطاهر سعیداني - 1
  .163عبد الحمید خالدي، المرجع السابق، ص  - 2
  .277، ص 2008، غرناطة للنشر، الجزائر، 1958- 1954فرنسا والثورة الجزائریة : الغالي غربي - 3
  . 51- 50المرجع السابق، ص ص  :جمال قندل- 4
  .364المرجع السابق، ص : ودعثماني مسع - 5
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 04سم وعرضها  120أوتاد علها  03مضلعة الشكل بها  :شبكة الأسلاك الشائكة -3
  .أمتار

إلى  150أوتاد علوها ما بین  04منحرفة الشكل بها  :شبكة الأسلاك الشائكة الثابتة -4
  .سم 160

متباعدة، ویمر به تیار شدته  أسلاك 08سم، متكون من  180علوه  :السیاج المكهرب -5
  .)1(م 02متفاوتة، ومعززة في أعلاها بأسلاك ثانویة غیر مكهربة، وأوتادها خشبیة طولها 

، السیاج المكهرب )قاذفة الصواریخ(هذا ناهیك عن شباك دائري وسیاج ضد البازوكا   
  .الثاني، ممر للحراسة، وأسلاك شائكة والممر التقني، السیاج المكهرب الثابت

  :وبالتالي فإن خط موریس على الحدود الغربیة توفر على التحصینات التالیة  

نذار -1   .خط حمایة وإ

أمتار، بالإضافة إلى السیاج المكهرب،  06یلي الخط الأول وعرضه  :حقل الألغام -2
نذار وأرضیة مناورة  الألغام المضادة للأفراد والمجموعات والقنابل (وممر تقني وخط حمایة وإ

  .)2(ومراكز للمراقبة) مضئیةال

  أهداف إنشاء خط موریس - 

اعتمد في جیش التحریر الوطني في تموین عملیاته العسكریة على القاعدتین الشرقیة   
والغربیة باعتبارهما الشریان الحیوي والاستراتیجي الذي كانت تعبر منه عدة قوافل محملة 

والقاعدة الشرقیة هما المسیطرتان في البدایة بالأسلحة والمؤونة مع العلم بأن الولایة الأولى 
، ولقد تفطن العدو لهذ التسرب فأنشأ الخطوط )3(على عملیة جلب السلاح من تونس

                                                             
  .51جمال قندل، المرجع السابق، ص  - 1
  .138- 137المرجع السابق، ص ص : الطاهر سعیداني - 2
  .59ت، ص .ددار البعث، قسنطینة،  هیاكل العدو الفرنسي،: ي بوكردادةالصادق مزهود وحسن - 3
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المكهربة بهدف توقیف قوافل السلاح وعزل كلمن القاعدتین الشرقیة والغربیة لمنع المجاهدین 
مداد والتموین والعلاج قصد من الدخول والخروج وفصهم عن العالم الخارجي، ومنعهم من الإ

خنق الثورة والقضاء علیها، كما كانت ترمي إلى حمایة السكك الحدیدیة الممتدة من الجهة 
عنابة ومن الجهة الغربیة من وهران إلى مشریة ثم كولومب و  الشرقیة من الونزة وتبسة

العدو الجدیدة ارتكزت منهجیة "، وأكده الرائد محمد صایكي في مذكراته حیث یقول )1(ببشار
على بذل الجهود حول وضع حواجز عبر الحدود بغیة قطع الإمدادات عن المقاتلین 

بالغرب الجزائري ثم  1957، بدأ ذلك أولا سنة "المتواجدین بالداخل ومنع وصول الأسلحة
  :بالشرق، حیث أعطیت لهذا الخط مهمتان وهما

  .مراقبة كل محاولة مرور للسلاح -

  .)2(دیدیة المحاذیة للحدود التي تستعمل في نقل المعادن والعتاد الحربيحمایة السكك الح -

صد الهجومات المتكررة على  كما هدفت السلطات الفرنسیة من وراء إنشاء الخط إلى  
المراكز العسكریة الفرنسیة وعرقلة دخول وعبور المجاهدین الذین استطاعوا أن یتمركزوا بقوة 

طرف عساكر الاستعمار الفرنسي بجبال تلمسان وطرارة، ولعل في المناطق غیر المراقبة من 
هذا العزل یمثل دعامة رئیسیة وهدفا استراتیجیا یبني علیه مخطط الخنق الذي یرمي من 
البدایة إلى القضاء على الثورة وهذا یظهر جلیا الخوف الكبیر الذي انتاب القادة الفرنسیین 

بب الحركة النشیطة لقوافل التسلیح التي نجحت في الذین لم یعرفوا الراحة والاستقرار وبس
  .)3(مهمتها التموینیة في كثیر من المرات

فأحاط الاستعمار البلاد شرقا وغربا بالأسلاك "وفي هذا السیاق یذكر یحي بوعزیز   
الشائكة والكهربة والمراكز العسكریة الضخمة لعزلها عن الخارج ویمنع وصول الأموال إلى 

                                                             
  .146المرجع السابق، ص : الطاهر سعیداني - 1
  .146، ص المرجع نفسه - 2
، ص 2010شهادة ثائر من قلب المعركة، شبكة دار الأمة، الجزائر، "مذكرات الرائد محمد صبایكي : محفوظ الیزیدي - 3

279.  
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لوطني من الخارج، وعزز ذلك بالمراقبة لجویة والبریة  حتى یحكم سیطرته جیش التحریر ا
على البلاد ویخنق الثورة في المهد وأخلى مناطق واسعة من البلاد وهجر منها سكانها 
وجعلها مناطق  محرمة على الإنسان وزرعها بالألغام حتى لا یستغلها جیش التحریر 

النحو سعت الإدارة الفرنسیة إلى تحقیق  ا، وعلى هذ)1("عسكریا ولا ینتقل عبرها المجاهدون
الاستعماریة أساسیة، نظرا لدورها  ستراتیجیةالأهداف الآتیة والتي عدت من  منظور الإ

  .الرامیة إلى القضاء على الثورة ستراتیجیةالمحوري في إنجاح الإ

ید وفعال، تصد منع تمكین القوات الاستعماریة من القیام بالمراقبة الحدودیة  على نحو ج -1
المجاهدین المحملین بالذخیرة والسلاح  القادمین من تونس أو المغرب من الدخول إلى 

  .الجزائر بغرض خنق الثورة

كشف وضبط وتحدید حركة ومكان المجاهدین على مستوى الخط المكهرب عن طریق  -2
فشال محاولات العب الإعثارات یة التدخل السریع والفوري هیل عملور كذا تسالقبلیة والرادارات وإ

  .لقوات الاستعمار

السعي إلى عزل الثورة عن القواعد الخلفیة بتونس والمغرب، نظرا لما تمثله من ثقل  -3
  .استراتیجي في دفع وتعزي وتطویر الثورة

السعي إلى عزل ولایات الداخل عن قیادة الثورة في الخارج وكذا منع مسؤولي وقاعدة  -4
  .التنقل باتجاه الخارجالولایات من 

توفیر وضمان الحمایة الاقتصادیة، من خلال حمایة السكة الحدیدیة، وكذا الطریق  -5
  .)2(الرابط بین عنابة، تبسة ونقرین

                                                             
  .61- 60المرجع السابق، ص ص : جمال قندل - 1
  .61المرجع السابق، ص : جمال قندل - 2
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وحرك تصاعد الثورة الرأي العام العالمي الذي كان یعد عاملا أساسیا في مسارها   
لجأت إلى منع التواصل والترابط فرأت فرنسا في هذا الأمر خطرا على مصالحها، ولهذا 

اللذین ینعشان الثورة ویمنعانها من العجز والفشل فإلى جانب التطویق الإقلیمي، عمدت 
یقاف امتداد صداها إلى الخارج عن طریق احتكار وسائل  فرنسا إلى إسكات صوت الثورة وإ

المحققین  الاتصال والتعتیم الإعلامي والدعایة المغرضة، وفرض الرقابة والخطر على
  .)1(والصحافیین حتى لا تخرج الثورة عن نطاقها الداخلي

بالإضافة إلى كل هذه العوامل أن صاحب الفكرة أندریه موریس مصلحة اقتصادیة   
شخصیة من خلال إنجاز مشروع الأسلاك الشائكة المكهربة كونه كان شریكا في مصنع 

حیث بینت أن الجنرال موریس رغم  الأسلاك الشائكة، وهذا ما تفسره الصحافة الفرنسیة،
  .)2( صفته وزیرا قد انتفع انتفاعا لا بأس به من عملیات الأسلاك الشائكة

  ظروف إنشاء خط شال - 

ع شتى أشكال اتب 1958ماي  13حكم على إثر تمرد بعد أن استلم الجنرال دیغول ال  
فرنسا لتحقیق ذلك، وعین العنف للقضاء على الثورة الجزائریة عسكریا، ولذا جند كل طاقات 

قائدا أعلى للجیش الفرنسي بالجزائر  1959في دیسمبر  )3(الجنرال دیغول موریس شال
ووضع خطة شاملة جدیدة لإدارة الحرب وعرضها على الجنرال دیغول فأبدى موافقته علیها 

، وهذا ما یؤكده دیغول في )4(وارتیاحه لمضمونها بعد إدخال التعدیلات التي رآها مناسبة

                                                             
  .147المرجع السابق، ص : الطاهر سعیداني - 1
  .148المرجع نفسه، ص  - 2
ثم نائب قیادة  1943عین رئیسا لمصلحة الاستعلامات الجویة في فرنسا المحتلة  1905دیسمبر  05ولد بفرنسا في  - 3

، ثم جنرالا قائدا أعلى للقوات 1951إلى  1949فجنرال قائد السلاح الجوي بالمغرب من  1949- 1946الأركان من 
سنة بسبب قیادته الانقلاب ضد الجنرال  15علیه بالسجن لمدة  في ماي حكم 1961إلى أفریل  1958المسلحة نهایة ماي 

  .84المرجع السابق، ص : جمال قندل: دیغول بغرض الإطاحة به بدعوى أنه  فرط في حق الجزائر فرنسیة، للمزید أنظر
ورات سمحوحي فوق العادة مراجعة أحمد عویدات، منش: ، تر)1962-1958(مذكرات الأمل التجدید : شارل دیغول - 4

  .1971عویدات، 
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وقبل أن یتوجه شال إلى الجزائر تدارست خطته ووافقت علیها، وكانت تنطوي على : "قوله
تعبئة القوى اللازمة وشن الهجوم على كل مراكز الثوار، والقضاء علیها الواحدة تلو الأخرى 

  .)1("والاحتفاظ بهذه الأماكن

وهو هاني خط " خط شال"حمل اسمه فعزز دفاعات الحواجز عبر بناء خط دفاعي   
خلف خط موریس من أجل  1959وبدایة  1958مكهرب في الجهة الشرقیة والغربیة نهایة 

تدعیمه، ویعد خط شال من الخطوط الجهنمیة المتكاملة لأنه قام بعملیات مسح مركزة 
صاحبتها هجومات واسعة بهدف إرهاق الثورة وخنق قواتها عبر مسح طوبوغرافي شمل 

  .)2(یع مناطق تواجد المجاهدینجم

استهدف مشروع إنجاز خط شال المكهرب تحقیق عدة مكاسب  :أهداف إنشاء الخط - 
  :تتمثل في

  غلق الحدود الشرقیة والغربیة بالأسلاك الشائكة المكهربة والألغام والمناطق المحرمة
 .)3(والمراكز العسكریة المكثفة لعزل الثورة تماما عن العالم الخارجي

 دعیم خط موریس بتطویر تحصیناته التقنیة من جهة ودعمه بخط آخر مواز له متقدما ت
في الحدود الشرقیة، ومتأخر عنه بعض الشيء في الحدود الغربیة، وبذلك سوف یتم 

 .)4(عزل جیش التحریر في الداخل عن قواعده الخلفیة
 إبادة جنود جیش التحریر واحتلال المناطق التي یتمركزون فیها. 
 قضاء على المقاومة السریة لجبهة وجیش التحریر الوطني في أوساط الشعب، وذلك ال

 :بالمسائل التالیة
                                                             

، الجزائر، 02السداسي  12مخطط شال وآثاره في تطویر حرب التحریر الوطني، مجلة المصادر، ع : صالح بلحاج - 1
  .186، ص 2005

  .38-37المرجع السابق، ص ص : لخضر بورقعة - 2
  .174المرجع السابق، ص : یحي بوعزیز - 3
لمحة تاریخیة عن جیش التحریر الوطني، أعمال الملتقى الدولي حول نشأة وتطور جیش التحریر : جمال قنان - 4

  .94الوطني، المرجع السابق، ص 
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  المحافظة على مراكز الكادریاج مع إصدار الأوامر للوحدات العسكریة بأن تكون دائمة
 .الحركة حتى تراقب باستمرار المنطقة

 تكثیف الطیران بمراقبة الأرض في النهار مراقبة مستمرة. 
  القیام بعملیات كبیرة تجمع فیها أغلب القوى العسكریة الموجودة في الجزائر وتركیز هذه

العملیات على منطقة معینة من المناطق التي یسیطر علیها جیش التحریر ثم الانتقال 
 .)1( .بتلك القوى والعملیات إلى منطقة أخرى

تحریر الوطني وجعله كما قامت الوحدات العسكریة الفرنسیة بمحاولة تطویق جیش ال
  .)2(أمام أحد الأمرین، إما المواجهة مع الجیش الفرنسي أو الموت جوعا

إضافة إلى أن الهدف الأساسي من بناء خط شال هو منع المجاهدین من الاستفادة   
من وسائلهم الحربیة المتمركزة خارج الحدود، والتمكن من عزلهم النهائي شیئا فشیئا 

للقیادة العسكریة الفرنسیة تحل محل خلایا جبهة التحریر  واستحداث إدارة مخلصة
  .)3(الوطني

ویمتد بالتوازي على  1959وأوائل عام  1958بدأ إنجاز الخط في أواخر  :نجاز الخطإ - 
كم مع خط موریس على الجهتین الشرقیة والغربیة من البلاد وبقوة كهربائیة تفوق  70بعد 
ن الخطین تتسع حینا، وتضیق أحیانا أخرى حسب ألف فولط، والمسافة الفاصلة بی 30

كم مع الإشارة إلى أن خط شال هو أكثر  90طبیعة الأرض، وتصل في بعض الجهات إلى 
  .)4(جهنمیة من خط موریس وأشد فتكا وأكثر تطورا

                                                             
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1962-1954المرجع في تاریخ الثورة الجزائریة ونصوصها الأساسیة : عبد االله مقلاتي -1

  .137الجزائر، ص 
، رسالة ماجستیر في التاریخ 1962- 1956التنظیم السیاسي والعسكري بالولایة الرابعة التاریخیة : عودة یحیاويمس - 2

  .194، ص 2005الحدیث والمعاصر، الجزائر، 
  .207، ص 2009الوجیز في تاریخ الجزائر، دار المعاصرة، الجزائر، : محمد بلعباس - 3
، د س، منشورات المتحف الوطني 06سلاك الشائكة والألغام، مجلة الذاكرة، ع الحواجز المكهربة والأ: مصطفى بیطام - 4

  .53-52، ص ص 2000للمجاهد، الجزائر، نوفمبر، 
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وهذا السد أقوى من الأول لمنع الثوار من الخروج وتجاوز هذا السد كما أن عرضه لا   
متر حسب المناطق  25لأول، لكن الأسلاك الجانبیة تمتد حتى إلى یختلف كثیرا عن ا

ووعورتها وعرض أسلاك الإعثار الجانبیة تختلف من حیث الارتفاع ومن حیث تنظیم 
  .)1(الألغام

هذه الخطوط لا تمنع بالطبع تسلل بعض : "ویعترف بذلك الجنرال شال بقوله  
لأن المتمرد القادم من الخارج لا یستطیع  المتمردین، لكنها مع ذلك تلعب دورها كما ینبغي

  )2("تعویض خسائره من الأسلحة والذخیرة

وقد أقیمت الحواجز على طول حدود الجزائر مع تونس : "...یقول الجنرال دیغول  
والمغرب، قوامها منشآت دفاعیة محمیة بشكل دائم ومغطاة بمعوقات من الألغام والشریط 

ن تتمكن القوات الثائرة التي تلجأ إلى البلاد المجاورة من الشائك، وبفضل هذه التدابیر ل
  .)3(الدخول إلى الجزائر قبل عقد صلح، ما لم نقدم على فتح الطریق لها بملئ إرادتنا

أما عن امتداد الخط فهو یمتد من الشمال إلى الجنوب انطلاقا من البحر المتوسط   
العسل، الطارفـ تماشیا مع الطریق الرابط مرورا بأم الطبول، شرق القالة، رمل السوق،  عین 

كم عند وادي  02بین الطارف وبحجار، سوق أهراس وقبل مدینة سوق أهراس بحوالي 
الجدرة، یتطلق باتجاه حمام تاسة، ثم یتجه شرقا، شرق الطریق الرابط بین تاورة وسوق 

واد سوف بتبسة كم یتحول نحو جبل سیدو احمد مرورا بالمریج إلى نهایة  28أهراسن وعند 
  .)4(هذا عن الجهة الشرقیة

وأحفیر وتلمسان والعریشة ) بن مهیدي(أما عن الجهة الغربیة یمتد الخط من بورساي   
جنوب ) إیغلي(ومشریة وعین الصفراء القصو، موریراس والهواري لیصل في الأخیر إلى 

                                                             
  .244، ص 2008، مرفم للنشر، الجزائر، 02حوار حول الثورة، ج : خلیفة الجنیدي وآخرون - 1
  .191المرجع السابق، ص : محمد بلعباس - 2
  .60-59ع السابق،  ص المرج: شارل دیغول - 3
  .69- 67، ص ص 02المرجع السابق، ج: عمار قلیل - 4
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عن الحدود الجزائریة كم وهو لا یبعد كثیرا  700مدینة بشار، وهذا الخط یغطي مسافة قدرها 
كم في الناحیة  100كم في الشمال، بینما یزید هذا البعد عن  04أو  03المغربیة إلا بزهاء 

  .)1(متر 60الجنوبیة ویصل عرضه إلى 

حصل الجنرال شال على دعم حكومي هائل مما مكنه من تحریك قوات معتبرة العدة   
كان الأمر ...عیین الجنرال شال قائدا عامابت"رون محرز في كتابه ما یلي فوالعتاد، ویذكر أع

یتعلق باختیار الوحدات المكلفة بالعملیات الهجومیة وتدریبها للقیام بعملیات خاصة، 
اتخذت جمیع الإجراءات ...وتدعیمها بالجنود والعتاد، وتزویدها بالطائرات المروحیة

  .)2("1959الضروریة لكي تبدأ المرحلة الهجومیة الجدیدة في ربیع سنة 

أن شال أعاد تنظیم الاحتیاطي من خلال إعادة تركیب فرقتي  )3(كما یذكر خالد نزار  
ومن خلال ضم عناصر من الحركى  11المظلیین العاشرة والخامسة والعشرون وفرق المشاة 

إلیها فتجاوزت بذلك القوة المكونة في الأغلب من المظلیین ودفعات مجندي الفیالق عددا 
أي نصف العدد الكلي للقوى التي امتلكها جیش التحریر للقیام بعملیات  رجل، 15000قدره 

  .)4(في الداخل

وكان یستهدف استعادة المبادرة على الأرض بمواجهة القوات الجزائریة الكبیرة   
المتمركزة في تونس ومراكش، كما عزز دفاعات الخط باعتماده على وحدات التدخل السریع 

الأول، الثاني، الثالث، (من قوات النخبة التي ضمنت المظلیین وجمهرات المشاة الأجنبیة 

                                                             
  .428- 427المرجع السابق، ص ص : محمد زروال - 1
الحاج مسعود مسعود، دار هومة، الجزائر، : ، تر01وقائع مأساة مبیتة، ج-مذكرات من وراء القبور: أعفرون محرز - 2

  .438، ص 2008
، وكان 1958بباتنة، كان ضابطا في الجیش الفرنسي بألمانیا، والتحق بالثورة بتونس في  في سریانة 1938من موالید  - 3

ثم عمل في الناحیتین  1964نائب بن جدید على أحد فیالق جیش الحدة، درس في مدرسة الأركان بموسكو عام 
ساء الجزائر في میزان التاریخ ، دار ؤ ر : يرابح لونیس: العسكریتین الثانیة والثالثة، وتولى  وزارة الدفاع الوطني، للمزید ینظر

  .325ص  ،2009المعرفة الجزائر، 
  .52-51المصدر السابق، ص ص : خالد نزار - 4
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آلاف رجل  06إلى جمهرتین أجنبیتین من المظلیین، إضافة إلى ، إضافة )الرابع، الخامس
موزعین على جمهرة المظلیین الأجانب الثاني وجمهرات المشاة البحریة الثلاث، ودعمت هذه 
القوى بجمهرة القناصة المظلیین التاسع، وسریتي كوماندوس من سلاح الطیران، ونصف لواء 

ر من الحامیة الأجنبیة، وعدة سرایا صحراویة من رماة البحریة، ونص اللواء الثالث عش
محمولة، وخلف الخطوط الشرقیة مباشرة كان لدى الجنرال شال إضافة إلى القوات البریة 

ألف رجل للتدخل السریع، ونسبة عالیة من السرایا المدرعة وقسم كبیر من طیرانه  40حوالي 
سناد الجنود والقیادة   .)1(وطوافاته المخصصة لحمل وإ

ا عمل على تعزیز الجیش الفرنسي بقوات الطیران واستخدام الطائرات العمودیة كم  
، والأسلحة المحرمة في الحروب على أوسع نطاق، )2(على نطاق واسع، وقنابل النابالم

  :على النحو الآتي 1959وتوزعت هذه القوات ابتداء من 

  400.000        الجیش البري -

  110.000        الطیران والبحریة -

  30.000      الدرك والحرس الجمهوري -

      125.000         الوحدات الإقلیمیة -

  .crs (    10.000 ،20.000(الكتائب الجمهوریة للأمن  -

  :ومن القوات التي وزعت على الناحیتین الشرقیة والغربیة كانت كالآتي  

، كما 101.000وعلى الناحیة الغربیة كانت  128.500على الناحیة الشرقیة   
  .)1(1959حدات الاحتیاط العامة هي الأخرى مع مطلع تكونت و 

                                                             
  .53المصدر نفسه، ص  - 1
سلاح فتاك استعملته فرنسا لعدة سنوات في الجزائر، رغم أن القانون الدولي یمنع استعماله، وهو عبارة عن أوعیة من  - 2

  .یه الطائرات فیحدث حریقا في كل ما یمس من أرض ونبات وحیوان ومساكنالبنزین تلق
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ع تحت تصرف الجنرال شال مجموعة من الجنرالات والعقداء الذین تخرجوا من ووض  
المدارس العسكریة العلیا أو الذین اكتسبوا خبرة واسعة في حرب الفیتنام وفي الجزائر ومن 

، وبالتالي أصبح هذا الحاجز )2(موغیره...آلارقراسیو، قامبیاز، فور، ماسو، بیجار: أهمهم
المكهرب مستحیل الاجتیاز من طرف عناصر ووحدات جیش التحریر الوطني من ذلك فإن 
قیادة الثورة لم تمنع إنشاء هذا الخط متجاهلة خطورته محاولة إقناع الشعب بعدم نجاعته 

سمع وبصر  تحت) شال(بكل أسف تم بناءه : "وهذا ما یؤكده الرائد لخضر بورقعة في قوله
القیادة العامة، ولم تخطط لعرقلته ومنعه من أن ینجز، لیصبح بعد ذلك خط الموت الفاصل 

  .)3(بین الثورة في الداخل وقواعدها الخلفیة في الخارج

  :هذا الحاجز بالتحصینات التالیة تزویدوتم   

تحامه، م دوره تحدید المكان الذي یتم اق50عرضه : شریط ملغم بالمفرقعات المضیئة -1
فبمجرد قطع الأسلاك تنطلق في السماء مفرقعات مضیئة تحدد لمراكز العدو الأماكن المراد 

  .الهجوم علیها

م وقد یتجاوز ذلك حسب 40و 12یترواح عرضه بین : شریط عبارة عن حقل الألغام -2
  .)4(طبیعة الأرض، غیر مراقب بالدبابات لأن المقصود منه هو التفخیخ

أمتار وبعد هذا الخط مباشرة یوجد طریق جبلي،  05عرضه : الشائكةخط م الأسلاك  -3
عساكر،  06م كل خندق یتسع لـ 200أمتار تبعد قنابل البازوكا عن بعضها بـ  03وعلى 

تتصل الخنادق ببعضها بواسطة ممرات أرضیة وحول هذه الخنادق أقام العدو مراكز 

                                                                                                                                                                                              
  . 177-176المرجع السابق، ص ص  :یوسف مناصریة - 1
  .97المرجع السابق، ص : جمال قندل - 2
  .130محمد العربي الزبیري، المرجع السابق، ص  - 3
  .34، ص 1988، 95-94ر، العددان خط شال حاجز الموت الإلكتروني، مجلة أول نوفمب: علي العیاشي - 4
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كم حسب طبیعة المنطقة  1000إلى  500عسكریة تبعد عن بعضها بمسافة تتراوح ما بین 
  .)1(وهي مجهزة بالدبابات والمدفعیة البعیدة المدى

وبعد انتهاء الجنرال شال من بنائه، بدأ في تطبیقه لعملیات عسكریة لتدعیم الخط   
  :والقضاء على الثورة وسطر برنامجه حسب الخطة الآتیة والمتمثلة في

س بین الولایة الرابعة والخامسة فجبال الظهرة تهدئة الولایة الخامسة ثم جبال الونشری -
وطریق الاتصال بین الولایات الأولى والثانیة والثالثة، ثم تهدئة الولایة الثالثة وأخیرا تهدئة 
الولایة الثانیة، ووافق الجنرال دیغول على الخطة، وكانت تنطوي على تعبئة القوى اللازمة 

لواحدة تلو الأخرى، وكانت البدایة الفعلیة بالولایة وشن الهجوم والقضاء على مراكز الثوار ا
ثم العملیة الثانیة التي سماها " التاج"، والتي أطلق علیها اسم 1959فیفري  04الخامسة في 

بالولایة " المنظار"بالولایة الأولى وبعدها عملیة " الشرارة"بالولایة الرابعة، ثم عملیة " الحزام"
  .)2("الأحجار الكریمة"ثم تقدم للولایة الثانیة بعملیة  الثالثة بقیادة الجنرال شال،

أن عملیته قد نجحت لكن هذه  وبعد الانتهاء من العملیة الأولى بالولایة الخامسة ظن  
الفرحة لم تدم طویلا، إذ في الوقت الذي نقلت فیه القیادة الفرنسیة معظم قواتها إلى الولایة 

الولایتین الرابعة والخامسة، وتعددت هجومات جیش الثالثة، نشطت العملیات الفدائیة في 
  .)3(التحریر الوطني

وفي الأخیر وفي نهایة هذا الفصل نستنتج أن هذه الفترة تعتبر من أصعب المراحل   
 ستراتیجیةالتي عاشتها الثورة التحریریة وخاصة الحدود الشرقیة والغربیة والتي برزت فیها الإ

العسكریة الفرنسیة المضادة متمثلة في تدعیم خط موریس بخط عرف باسم الجنرال شال 
بالإضافة إلى أخطر العملیات العسكریة مركزة بالدرجة الأولى على الحدود " خط شال"

                                                             
  .141المرجع السابق، ص : الطاهر سعیداني - 1
  .197-196المرجع السابق، ص ص : محمد لحسن أزغیدي - 2
  .199، ص المرجع نفسه - 3
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الشرقیة والغربیة فكلما ابتكرت فرنسا أسالیب دفاعیة وهجومیة متطورة إلا وترتقي الثورة من 
  .لیب أكثر فعالیةأسالیبها إلى أسا

  )1( المناطق المحرمة - 

خمادها لجأت فرنسا إلى أسلوب آخر    بعد فشل خط موریس في القضاء على الثورة وإ
أكثر قمعا وذلك من خلال فصل الشعب الجزائري عن الثورة ویتم إنشاء هذه المناطق 

  :المحرمة بطریقتین وهما

جیش الفرنسي في مناطق تتمیز سواء خلال العملیات العسكریة التي كان یشنها ال  
بحضور قوي لجبهة التحریر الوطني ویعتبر سكانها موالین له، ولهذا كان یرغمهم على 
مغادرة مواقعهم ولا تمنح لهم أي مهلة لترتیب أمورهم ثم تقوم بعد ذلك بتدمیر الدشرة وزالتها، 

ذا حدث اشتباك مع عناصر جیش التحریر الوطني في دشرة ما یقوم الج یش الفرنسي وإ
بعملیات انتقامیة تنتهي بإعدام عدد من المدنیین ثم یعلن بأن المنطقة محرمة، أما الطریقة 
الثانیة فیتم من خلالها التحضیر لإنشاء المناطق المحرمة فتكون على مستوى قیادات أركان 

بها الجیش الفرنسي التي تقوم بدراسة مختلف المناطق على أساس حجم العملیات التي یقوم 
الثوار وتؤثر على المناطق التي یشنون فیها عدد كبیر من العملیات ضد المصالح الفرنسیة 

  .)2(لذلك یتم توجیه إنذار إلى السكان لإخلاء تلك المناطق خلال مهلة قصیرة

بمنطقة الأوراس ففي ذلك  1954نوفمبر  12ویعد إنشاء أول منطقة محرمة إلى   
الیوم حلقت الطائرات الفرنسیة فوق المنطقة وطلبت منهم بواسطة المناشیر مغادرة المنطقة، 

                                                             
یعني مصطلح المناطق المحرمة ذلك النطاق الجغرافي المحرم من أي نشاط إنساني ولا یجوز التحرك فیها والتنقل  - 1

عن تفریغ مناطق معینة من سكانها نهائیا ومنعهم من الإقامة فیها تحت أي ظرف من الظروف  ةعبرها، كما أنها عبار 
اعدة مادیة أو معنویة وبذلك یسهل على العدو  القضاء علیهم وذلك لعزل المجاهدین عن السكان حتى لا یجدوا أي مس

جمال قنان، قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، المؤسسة الوطنیة للاتصال : بسهولة، للمزید ینظر
  .274، ص )س.د(والنشر، الجزائر 

  .125- 124ص ص  ، المرجع السابقضان بورغدةمر  - 2
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وبعد انتهاء المهلة یتم رمي القنابل على المنطقة، ثم شملت بعد ذلك عملیة إنشاء المناطق 
  .)1(لقسنطیني والقبائلالمحرمة في الشمال ا

ة من الحدود التونسیة إلى عنابة وتمتد طولا من عناب )2(وتمتد المناطق المحرمة   
  .بطة بین عنابة وتبسة وتستمر طولا إلى نقرین بالجنوبار وتذهب مع خط السكة الحدیدیة ال

قبة وكانت القیادة الفرنسیة ترمي من خلال إنشاء هذه المناطق إلى مراقبة السكان مرا  
مباشرة ومحاولة الحصول بمختلف الوسائل على المعلومات اللازمة عن جیش التحریر 

  .وتحركاته ومراكزه

  :تم تقسیم المناطق المحرمة إلى 1957دیسمبر  27وبتاریخ   

طلاق النار مسموحكممنوع حر : منطقة محرمة حمراء -   .ة المدنیین وإ

حیویة وامتدت هذه المنطقة امتداد  تخضع لرقابة بریة مستمرة وتغطیة: منطقة سوداء -
  .)3(تبسة-الحدود الشرقیة من البحر المتوسط إلى الماء الأبیض

 50كم وعرضها ما بین  400وقد بلغ طول المنطقة المحرمة في شرق البلاد حوالي   
الغربیة، حیث  ةالمنطقشخص في ظرف أسبوع، ومثلها  400كم، هاجر منها حوالي  30و

عماریة بحشد هام في معسكرات التجمع غیر أن بعض السكان استطاعوا تقوم الإدارة الاست
اللجوء إلى المدن قبل بدأ عملیة التهجیر والبعض الآخر المستقرین في المناطق الحدودیة 

  .)4(وا غلى القطرین المجاورین تونس والمغربؤ لج

                                                             
  .09، ص 03عمار قلیل، المرجع السابق، ج  - 1
دور القاعدة : الطاهر جبلي: ینظر: الذي یمثل خریطة المناطق المحرمة خلال الثورة التحریریة(): ینظر الملحق رقم  - 2

  .187، المرجع السابق، ص ....الشرعیة
ة، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة نماذج من سیاسیة التطویق الفرنسیة خلال الثورة الجزائری: الغالي غربي - 3

  34.35، ص ص 2009بة للنشر والتوزیع، الجزائر، ص، دار الق1954الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
لمحة تاریخیة عن جیش التحریر الوطني، أعمال الملتقى الدولي حول نشأة وتطور جیش التحریر : جمال قنان - 4

  .79، ص 2005، الجزائر، الوطني، منشورات وزارة المجاهدین
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  )1( :المحتشدات - 

وبعد فشل الأسالیب الوقائیة والقمعیة المتخذة وأمام الانتصارات المیدانیة لجیش   
جدیدة تهدف لحرمان الثورة من منابعها التي تمدها  إستراتیجیةالتحریر تم الاعتماد على 

شعب لها، حیث یتم حشد الشعب وتجهیزه في لبالاستمراریة والقوة المتمثلة في احتضان ا
وبالتالي تسهل عملیة مراقبته ومنع أي اتصال مع جیش التحریر محتشدات أو معسكرات 

یصال معلومات  الوطني وللتأثیر على معنویات المجاهدین وحرمانهم من أي دعم وإ
وتحركات العدو، حیث زودت المحتشدات بمرافق مهمتها التعذیب الجسدي والمعنوي 

  .والنفسي، ففي الولایة الثانیة

في باقي الولایات وبلغ عدد الجزائیین الموجودین بها بین محتشدا ومثلها  160حوالي   
  .)2(وفرضت علیهم حالة الحصار) ملایین 03و 257.1000(

فأفرزت التعزیزات المختلفة لخط موریس وشال على مدار سنوات الثورة أضرارا   
متعددة الجوانب وانعكاسات سلبیة على الثورة وخاصة على الجناب العسكري، ذلك أن 

الثورة أساسا  إستراتیجیةات أضحت تشتكي من نقص الذخیرة والسلاح، وقد ارتكزت الولای
على معرفة الخط المكهرب معرفة شاملة ودقیقة ودراسة وبحث عن الوسائل الملائمة والكفیلة 
بإحداث ثغرات وسط الخط المكهرب والتقلیل من حجم الخسائر البشریة وتمكین المجاهدین 

دخال الذخ   .)3(یرة والسلاحمن العبور وإ

                                                             
كشائكة مجهزة بأجهزة إنذار تنبه  كبأسلا حاطةمأماكن فسیحة من الأرض الخالیة تقع قرب ثكنة للجیش الفرنسي و   - 1

جنود الحراسة عند لمس الأسلاك من طرف أي شخص ویوجد على زوایا المحتشد أبراج عالیة یتناوب على حراستها 
لى خارج المكان، للمزید ینظرومجهزة بمدفع رشاش وأضواء كاشف المرجع السابق، : عمار قلیل: ة حتى لا یتشرب أحد من وإ

  .14، ص 03ج
  .37نماذج من سیاسة التطویق، المرجع السابق، ص : الغالي غربي - 2
ط، .، دار سیدي الخبر للكتاب، د1962- 1957خطا موریس وشال وتأثیرها على الثورة الجزائریة : جمال قندل - 3

  .180-179ص ص  ،2009
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یتضح من خلال مجمل الفصول السابقة مدى مساهمة القاعدة الشرقیة والغربیة في 
  :دعم الثورة التحریریة، إذ یمكن تلخیصها في النقاط التالیة

من خلال التنظیم العسكري نجحت جبهة التحریر الوطني في إرساء وضع النواة الأولى  -
ضفاء لجیش التحریر من الخبرة العسكریة التي اكتس بها من مناضلي المنظمة الخاصة وإ

  .صفة الشعبیة ومبدأ القیادة الجماعیة

إن مهمة التسلیح من أصعب وأعقد المهام التي واجهت الثورة في مرحلة الانطلاقة من  -
  .خلال البحث عن مصادر تسلیح داخلیة وخارجیة

مما أكسبها أهمیة الإطار الجغرافي الذي تمتعت به قیادة الأركان الشرقیة والغربیة  -
إستراتیجیة ساعدتها على التكیف مع ظروف العمل الثوري بشقیه السیاسي والعسكري، كما 

  .مكنتها من تأدیة وظیفتها كقاعدتین حدودیتین

تعد الهیكلة العسكریة والسیاسیة من أهم الركائز التي اعتمدت علیها القاعدة الشرقیة  -
  .ري وتنظیم قیادة الثورةوالغربیة التي نصت على التوحید العسك

الدور الهام الذي أدته القاعدة الشرقیة وذلك من خلال القضایا الجوهریة والمهام الأساسیة  -
  .التي اضطلعت بها

كانت دول مصر ولیبیا وتونس والمغرب الأقصى همزة وصل واتصال ومحطة ترحال  -
الدول الثورة منذ البدایة ومع شبكات قوافل الأسلحة المختلفة وللأمانة التاریخیة دعمت هذه 

تطور الثورة وتعاظم إنجازاتها أمام الآلة الفرنسیة، والتي لم تسهل عملیات الدعم وعقت من 
مشاكل الثورة خاصة بعد بناء السدود المكهربة، ولم یمنع ذلك من متابعة مشوار التسلیح 

من السیطرة  حیث تطورت الأحداث لتصبح للجزائر ومصانع للسلاح والذخیرة بالرغم
  .الفرنسیة
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لم ینحصر دور القاعدة المغربیة على الإمداد والتموین بالسلاح فقط، فرغم البعد الحیوي  -
للقاعدة الشرقیة باعتبارها همزة وصل بین الداخل والخارج إذ أنها تعتبر منطلق لقوافل 

  .التحریر الوطنيل الدعم المادي لوحدات جیش موین للثورة عبر الحدود التي تم تنالت

الثورة التحریریة وخاصة في تمریر السلاح  إستراتیجیةكان لجبهات الحدود أهمیة كبیرة في  -
حیث كانت تعد الحدود المدخل الرئیسي للسلاح الذي یغذي الثورة ولم تنقص هذه الإمكانیات 

  .مع إغلاق الحدود فقد تم تعویض ذلك بمعایر جنوبیة كانت تسمح بالتمریر

خلال المعارك من إلحاق خسائر كبرى في  ستراتیجیةمت المعرفة الجیدة للمراكز الإساه -
صفوف العدو والتي مكنت المجاهدین من الانتشار ونصب الكمائن والتمویه والاحتماء أو 

  .الانسحاب

متنوعة وفكت الخناق على الذخائر الفي إمداد الثورة بالأسلحة و الغربیة  القاعدة ساهمت -
طریق حدودها الغربیة استطاع جیش التحریر فعن في أحلك الظروف، لخامسة االولایة 

نزالها بالمغرب الأقصى  الاستفادة من أسلحة متطورة ثم نقلها عن طریق البحر المتوسط وإ
  .لتهرب بعد ذلك إلى الداخل

أولت قیادة القاعدة الشرقیة والغربیة للتنظیم أهمیة كبرى وذلك في المیدان السیاسي  -
لعسكري، وبالتالي شكلت إحدى أبرز التنظیمات التي لعبت دورا بالغ الأهمیة بالنظر إلى وا

جملة المهام الثوریة التي أوكلت إلیها، ولم ینحصر دورها على الإمداد والتموین بالسلاح 
فحسب فتعددت مهامها وكان لها أدوار أخرى تمثلت في العملیات والمعارك التي قادتها 

 .ن التي ألحقت خسائر كبیرة بقوات العدوفیالق القاعدتی

أصبحت القاعدة الشرقیة والغربیة تبث الرعب في صفوف الجیش الفرنسي وهو الأمر  -
الذي حمل إدارة الاحتلال على التعامل معها بمنطق یكاد یكون فریدا من نوعه، بحیث 

لكن رغم " خط شال وموریس"إلى إقامة خطوط الموت المكهربة  1956عمدت مع نهایة 
  .مخططات جنرالاتها استطاع قادة القاعدة الشرقیة الصمود والتعایش مع الموت
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عملت السلطات الاستعماریة على ضرورة غلق المناطق الحدودیة بعد إدراكها للأهمیة  -
الإستراتیجیة للمناطق الحدودیة وذلك بإنشاء الأسلاك المكهربة لعزل كل من القاعدتین 

منع المجاهدین من الدخول والخروج وفصلهم عن العالم الخارجي، الشرقیة والغربیة، و 
ومنعهم من الإمداد والتموین قصد خنق الثورة والقضاء علیها، لحمایة السكك الحدیدیة 

  .الموازیة للحدود الشرقیة والغربیة
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  1لبنادق صید جمعت من سكان الأریاف بتبسة  تانصور ): 01(لملحق رقم ا
    

                                                             
 .تبسة-المتحف الوطني للمجاھد محمود قنز -  1
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  1خریطة القاعدة الشرقیة): 02(الملحق رقم 

   

                                                             
 .55عبد الحمید عوادي، المرجع السابقن ص  -  1
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  1خریطة لعملیات الإمداد بالسلاح عن طریق القاعدة الشرقیة): 03(الملحق رقم 

  
   

                                                             
1 - Archive vencenne, 1H 1984, D 01, Logistique rebelle décembre 1957 1958 
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  1خریطة لعملیات الإمداد بالسلاح عن طریق القاعدة الغربیة): 04(الملحق رقم 

   

                                                             
1 - Archive vencenne, 1H 1984, D 01, Logistique rebelle décembre 1957 1958 
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  1الشرقیة والغربیةصورة عن خطي شال وموریس بالتوازي على الحدود ): 05(الملحق رقم 

  

  

                                                             
 .219، المرجع السابق، ص .....یوسف مناصریة وآخرون، الأسلاك الشائكة -  1
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  :أولا
  باللغة العربیةالمصادر 

إبراهیم العسكري، لمحات من مسیرة الثورة التحریریة ودور القاعدة الشرقیة، دار البعث،  -
  .ط، قسنطینة.د
، 01، ج 1979-1929" ملامح حیاة"مذكرات الشاذلي بن جدید : الشاذلي بن جدید -

  .2011تحریر عبد العزیز باكیر، دار القصبة للنشر، الجزائر، 
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